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الى السائرين فى الظلمة » ومن يلوح لهم .. 
وان للضي امد 

فحر جديد 

وأيضاً الى : 

من يقدسون الحق 

و بغارون عله 

ولا بعدلون به ِا 7 


پولو ۱۹۰۹ 


مصر احدیدة 
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عم 3 
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عمر و 


رگ 

ابن النابغة 

ا لحاهلى جواب الاقاق 

سفير فریش وعدو الاسلام ٠٠‏ 


المقر بالاسلام 
القائد 
فاتح ۳ لا 
ا 
الخله ۶ 

ها 


فى تمان الفتنة 


عمرو صاحب خدعة التحكيم 

عمرو صنو معاوية فى جاه الدنا 

مستويات شتى من الشخصه الشرية الواحدة » يكاد يكفى 
كل مستوى منها لخحاة رجل باکملها ٠‏ واجتماعها كلها فى حماة 
رجل واحد بعنه آمر یدعو للدهشة فی حد ذاته » وان كان مرد 
هذه الدهشة الى ضخامة من حيث الکم - ان صح هذا التعبیر - لأنه 
مح فترة عمر رجل واجد ما کان ن لصلح لمنة أعمار » أو 
لحملة رحال ۰ 


' الك هدم لته باعل جیت‌امتها نب ا کے التكاد 
تتواری بحانب دهشه من نوع اخر ۰۰ وتلك هى الدهشه الى 
پثر‌ها النظر فى کنه > هذه الستویات اا من قرط العمل 
والسلوك ٠‏ 
فاذا اختلاف بصل فى كير من الأحوال الى درجة التناقض 
الفادح - ولا أريد أن أقول الفاضح !۰ 
فكيف يمكن فى نظر « العقل الفاحص » أن يلم امرژ على 
شعث أطراف تلك الخلال كلها فى شخصة متسقة لم تظهر علها 
بادرة من بوادر الصراع أو الفصام ؟ 
کف يصح ‏ فى نظر العقل الفاحص - أن يكون عمرو 
الحاهد المؤمن هو عمرو الذى سقط من اعتاره كل وزن لمصلحة 


1 


المقدة ومستقبل نقائها وصلاح آمرها کی - پنضج للنفسه علی نا 
الفتنة التى أوضع فيها مغنما من يي د 
حسما ٠٠؟‏ 
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هذا على الأقل حقيق أن يدعو للدهشة التى لست مثلها دهشه : 
أما التناقض الآخر » اعنى انقلاب الكافر عدو العقدة الى مؤمن بها 
محاهد فى مسلها > > فليس مما يثير دهشة العقل الفاحص > لأنه 
اقلات ق‌الا تحاه الطسعی الف كه كل فن بعد أن كان بر فض 
الایمان و یلج فى المكابرة والعناد »۰ فما أشد ما صلح ایمان عمر 
این اخطاب بعد أن کان جارا عنیدا قی کفرء وعدائه للاس‌لام 
والسلمان ! وما أشد ما صلح ایمان خالد بن الوليد ‏ سیف الاسلام 
السلول - وهو بطل. فرش یوم آحد » وما آُدراك ما بوم احد +۱۰ 
وغير هما كرون تغنى فيهم الاشارة عن الا حصاء 


ذلك ان الایمان طور اطسعی بعد طور الكفر ۰ 
KKK‏ 
عدة رجال فى رجل واحد 
لا یکاد یلم شتانهم الان ال حد التناقض تق من الاشاء » 


ومع هذا جمعهم فى کیان واحد ذلك الرجل الذى حقق من كار 
الأعمال ما یجمله جديرا بمكانة بارزة بين اعلام العرب ٠‏ 


2 قد عير وحه الدوله 0 » ومن تم غير و حه اسضاره 
التار بخ الى بو متا هذا »> د هو صاحب الفكرة الثافة 5 فنح 


۵ 
3-4 


مصر © ثم هو فاتحها فعلا بما پشبه المعجزة العسكرية ؟ 


لشن كلد كين وجه التاريخ مرة من تغيرا حاسما ف ىالدولة 
العربية الفتية حين اتشل بالرأى الحاذق واليلة الارعة مصير معاو ية 
من مهاوی الهزيتة > وارسی خطاه ف طریق التص > فاحدت 
ادن الدی لا يدانه حدث فى تاريخ الاسلام والعرب : اذ تحولت 
احخلافة الدیمقراطه الجمهورية الصائرة الى الاشتراكة فصارت ملكا 
عضوضا بتوارئه ال بت واحد » لا مكان فه للديمقراطة > وانما 
و الاستداد وتسلط الفرد > ونظام المجتمع فيه أدنى الى حكومة 
ا راة والسراة والطقة والعصمة منها الى حكومة التقر یب بين 
الطقات » والتكافل ١‏ الاجتماعى واعتبنان الاس كافة سوا 
لمان ال عونا 1 


الس عمرو هو الذى برجم الله الأثر الأكر فى «اجهاض» 
هذا اخلم الرفم من احلام الشرية » حتی اسقط فى ادى 
الطامحين لقيام دولة الحق والعدل والمساواة » وقالوا : 1 و داعا 
لکن هد ۱ ۱ 

بهذ الأ الضخم فى ذاك ونقيضه : فى اقامة صرح دولة 
العدل وفى تقویض هذه الدولة ! وبغير هذا الأثر من الآثار فى 


رب ۳ و 


مر ذه هام الاسللام. سستحق عمسر و دن العاص أن بحسب عله 


8 3 ۰۰ ۰ ی ۰ ۳ ۰ 
ولکن استحق عمر و بن العاص ان يكتب عنه الكاسون سسب 


a #‏ 8 ۰ 4 1 ۳۹ 
قلع الا راز ف © وت هذه الاحواق :وتحدها + 


اللهم ۷ ! 
ان الاحداث قد کون حلیله الخطر 5 اطو ار لام و الدول 


سا 


٠ والحضارات‎ 


و ھی بهدا حد بر ه بالدراسة والبحث والتمصص نو سالا الى 


ك 


التعلم والاعتبار ٠‏ ولكن دراسة أطوار النفس الانسانية فى ضوء 


الأحداث الکری ۳ لا بقل عن دراسة الأحداث فى ذانها اهمية 


وخطرا - یل تزعو علها فى: دلت ایما ارباء ۰ 


لا تکسب الأحدات وزنها اطققی الا لانها متصلة بحا: 
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الناس ومصا رهم ف فالاشان _ الاسان الفرد والانسان الحتمع 
و الا سان النوع هو ماس كل حلل من الامور و ا-موادث و عاسها 
اقطیو :فى ل وشن اعل: ا توف وه مب 
توت و اسان كفي وسو كناو نب ان کون ايام ناشن 


الاک ۱ ی التار یم ۰ 
ص € 


و عمر و دن العاص حدر بالدر اسه من هدا استوی 4 و بهدا 


الغرض مثلما هو جدير بالدراسة على مستوى الأحداث سواء 
بسواء ٠‏ بل هانان الدراستان تتكاملان ٠‏ ولكن بحت تکون دراسة 
الحوادث طريقا الى دراسة الاسان » والکشف عن فوامض هذه 
التنافضات المذهلة فى حاة عمرو ٠‏ 

ومنذ قلل تکلمنا عن نظر « العقل الفاحص » فى هذا الأمر 
وذاك » ولم تكن تلك کلمه عابرة جری بها القلم حيثما اتفق » 
وانما نحن عنيناها عن عمد » فنحن لا نؤمن بجدوى الکتابه عن 
الاعلام والأفذاذ بقصد التنزيه أو التاله» وانما نؤمن بالكتابة بقصد 
الفحص الذى يؤله الحق ولا بؤله الأشخاص ٠‏ وبالنزاهة التى 
۷ تفتعل العصمة للشر ۰ وما خير قربان یرفم الى صورة موهومة 
القدسة » وان بستطیع ال ان کون با فا ريا كد يها موب( 
انما الخير كل ار فى التعرف النزیه على مواطن الضعف ومواطن 
افو اه وت قوفي اسات: سوه e EE‏ 
حالات الرض والاعتلال ٠‏ وكذلك طب النفوس : دعامته الکشف 
عن -خصائص العلل والأدواء توسلا الى ما ینفع فى علاج منلاتیا 
من آلوان الدواء » وشن كان قد ذهب الغابرون بخيرهم وشرهم > 
فالراد بكل دراسة غير عقیم للغابرين ان تلتمس الير للناس فى 
بومهم وغدهم » وما يكون به صلاح نفوسهم بتوقی مواطن الزئل 
و تخب اسنامها وخ مها نولك اهنا کل اتبيه 


اللهم لا ...© 


فلن کانت ى آحدات حاة عمرو بن العاض السام تصلح منفدا 
الى مکنونات نفسه وتکوینه » فهی كذلك _ بهذا العنی وفی هدا 
الاطار ‏ نافذة على عصره ۾ كله لا لأنه كان من أكر الحددین لسار 
الامور وما انتهت اله ف فى الحقئة الأخيرة من عمره الطويل فحسب > 
E O TTT‏ قل 
الصورة التى كان عليها ! فما خطر ظهور البترول قبل عصر 
الحر کات التى تدار بهدا النوع من الوفود ؟ انه ری لولا هذا أن 
يذهب هدرا ان لم يعد ظهوره من من الکوارث التی يضق بها الاس 
٠ه‏ أما والعصر موات فهو بركة ونعمة تحمد عليها السماء ! فلولا 
ان الزمن كان مهأ لعمرو أن بنحو هذا المنحى,لما استطاع ان يحقق 
بمنحاه كل ما حققه برمته ٠‏ فنجاح عمرو مؤشر كبير الى دوح 
العصر الذى ظهر فه * وتقلب الأحوال فى هذا العصر يفسر الكثير 
ی ل 0 
الأقل ٠‏ فمثله يحسن اكتشاف اتحاه التار » وستخدمه مر د کا ا 
اغراضه السام ٠٠‏ 


ولقد أوشكت أن أقول اغراضه الكبار » لولا ما بين الكبير 
والحسيم من فرق ۰۰ فقد يكون كل كير من الغاية جسيما » ولكن 
لس كل جسیم من الغايات كيرا ۰۰۰ 

ومن هنا فلنا ان عمرو بلخض روح عصره الى حد بعد > 
وحاتة تصلح بهذا الاعتار نافدة عل عصره ٠٠٠‏ 
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او بهدا كله یکون عمرو من E.‏ الناس دالدر اسه # ان اسه 
العتل الفالحص الب ا بوارب € ولا ی ۰ 

وبهدی من هذا النهج نكتب الوم هذه الصفحات عن عمرو 
ابن العاص ۰ و عند هده الغا به یکون با من التوصق الدى عسی 
ان كين لنا جانب من تحققه ۰ 

و لتاصل هده اشادی والقيم حه حل مسعانا من تحير هده 
ان 

وسلام على الصادقين ٠‏ 


مص الخد بدة ۱ دكتور نظمى لو فا 


١ 


+ + ۰ والغصن ع حيث خر ج ۱ 
ابن جر بح 
نين ابناء ابائتا وامهاتنا ۰ 

ل ا ای TOE‏ رس ده | لوي" 
والغصن من حبت یخرج كما بقول ابو الحسن على بن العباس بن 
جريح ۰ نم حو بيد الشاعو راقن وا مهای | E‏ 
احغراصة والتاريخية والاجتماعة ٠‏ 

. همنا الأول اذن ان نعرف من ابو عمرو بن الءاص» ومن ا 

ابوه العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب ٠‏ وهو زعم بلى سهم > 
وبنو سهم من ابرز بطون فسلة فريش ٠‏ وبطون فربش ذات الشان 
يومئذ ‏ كما بقول الکلبی - عشرة بطون : بنو هاشم ٠‏ وبنو امه 
وبنو نوهل ٠‏ وبنو عبد الدار ٠‏ وبنو اسد ٠‏ وینو مخزوم + وینو 


عدی ٠‏ وبلو جمح ٠‏ وبلو سهم ۰ 


۳ 


وکانت للماص منزلة خاصة ن آفطاب ریش بما اجتمع له 
من فوة الشخصة » والاعتداد باللفس > واتساع التحارة » وبدخ 
الاه » وكثرة الأموال ٠‏ 

وان كاتف ی اون حن 
مراحل حاته بالزارة » فمما رواه ابن منظور أن رجلا من تحار 
آلروم اكلم له من الان أو غل امل مکد موه اة 
ابن الولد فأبى الرومی الا ان سعها بمائة بعير > فاسستفلاها ٠‏ 
TT‏ ر ا 
الى بنى مخزوم » وفخر على عمارة بافتداره على شراء الثوب الغالى 
الذى لم بطق ثمنه عمارة » فهحا عمارة عمرو بن العاص بشعر 
حاء فه : 


وكان ابوك جزارا و کانت له فا وفدر من حديد 

ومهما يكن من شىء فقد حاز الثراء الطائل والمكانة المرموفة» 
فموقفه الطببعى اذن بحكم السادة والمنعة واگاه » أو بحکم الطبقة 
اق كشا استعارة ل حا عل اه شاه العف أن فقت مو مت 
ا لتاق العو کشت وید وق الا Ce NOE‏ 
لا فضل لقرثی عل آعحمی الا بالتقوی »۰۰ شأن العاص بن وائل 
فى وت سار E‏ رت امه سوقان ای السدادة 
فى الذوّابة من الشرف والنفوذ فى سائر تلك البطون > بت کادت 
هده الدعوه اد یدة تقسم الشاس فربقن : فریق الواحدین 


١ 


المحظوظين » وفریق الفاقدین آو الستضفین ۰ وهل من الطیعی 
إلا 5 ذو اللك والسلطان عن نظام يقوم عليه ملکه و سلطانه 
EE‏ نلك القاعدة أحد من تلك الذؤابة الا 
صاحب الدعوة الحديدة نفسه ٠‏ ولکنه الاستثناء الذى بقوم ححه على 
یی تاه هه لا کی یرای ا وهو عن الود هه اب 
بحرج صدور آبناء طقته وزعمائها غاية اطحرج > ويدفعهم الى اللدد 
فى الخصومة واللحاجه فى الکابرة والکفر ۰ ۱ 

لهذا كان طسعنا أن يعادى العاص بن وائل > والد عمرو > 
دعوة الاسلام ورسوله ويحاربهما فى مقدمة من اسروا لهما من 
الفاتميت ال تین ٠‏ وهو موقف تمله « المكانة » فى القببلهة > 
ویمله الحرص عل اللصلحة الشخصية » وتمليه الغيرة على النفوذ 
المستمد من نظام المجتمع فى الحاهلة ٠‏ 

وما كان العاص بن وائل برضی لنفسه ‏ وهو المعتد بها فى 
عنجهة ان يكون له فى ذلك المضمار موضع دون الصدارة > 
ا کل آمر بخص القسلة فی حرب اق موا أو تحارة ٠‏ 
فناهك ودعوة محمد تتهدد هذا كله » وتعتر فى نظر أمثاله تس ۱3 
ووا غ الطاعه ستوجب الردع > ودعوة هدامة تستحق القضاء 
علها بكل الوسائل ٠‏ 

تغير غريب اذن ان يتفن العاص بن واثل فى تحرب محمده 

ومن آفاننه تلك ما رواه ابن اسحق : 


كان خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شنا بمكة بعمل السوف © وكان فد باع الماص بن وائل سوفا 
E‏ ل پتقاضاه فقال له يا خاب ! 
لیس بزع محمد صاحكم هذا الذى أنت على دينه أن فى الحنة 
ما ۱ ی از بان وه تا ون 
0 ! فال فانظر نی الى .بوم القيامة با خباب حتی ازجم الى تلك 
الداء ر » فاقضيك هناك حقك » فوالله لا تکون أنت وصاحك با خاب 
اثر عند الله منى ولا أعظم حظا فى ذلك ٠‏ فأنزل الله ا 
« ار اب الح" کف عبات :ونال دون مالا وولدا »> أطلع الب 
ات ماد ی كلا ! ستكتب ما يقول ونمد له من 
العدان مدا ! وترثه ما بقول و یتنا ذا » ۰ 


کم تشر اتف رف عرق : ات ال ری ال 
تیم : « قل ايها الكاة, رون ! لا أعبد ما نعبدون ٠‏ ولا أنتم عابدون 
یو و ون ای ا لکم 
5د بنکم وی دين ! : ی 

العو حل كاي فان دالوا للقي اد رای ا 
ملك بحدث عنك الناس > ویری معك ! فأنزلت فهم الآآية : « وقالوا 
لو لا اول + + + » 4 


+ 


5 فاصد ع بما ۰ و عوضوم عن ايد إن كفيناك الستهز ان 
الد, ۱ الها ان موف یعلمون 


ومن اشهر ما برویه الورخون كدو اهدهم ابن ابسحق يانه 
العنی نی القرآن الكريم 0 E‏ 
هو إا ©“ ۰۰ VES‏ و و مب و 
لخر : الفا و به ی E‏ 0 
ل از 0 
مت اس a‏ أنه لو كان أثيراً على ربه لما حرمه من نعمه 
العقب التى بحرص علها كل عربی ٠‏ 


ل الرو و اة 06 وقاة العاص ت مات سل همحره 
عناده 0 3 وقد بف الثمانين »¢+ 


ويقول كثير من المؤلفين القدامى (منهم المدانى وابن الكلبى) 
ان بنی سهم كانت ت لهم « الحكومة » واطوس الموقوفة على الالهه e‏ 
هدا اذن أب رفیع العماد » وبيت وطید المكانة > فلا عرو ا 
0 عو شد ید الاعتداد بأسه a. E‏ م ی 


0 القسلة الواحدة أيها أكثر سادة ة وأكثر فر ۹ واک ارادا 


۱۷ 


واک فراع د ان یکین ای عم 1 اذن خروجا على 
: القاعدج ار بة ی زمانه ومکانه ۰ 

ولکن عمر و اکان لدیه باعث خاص للتريد فى هذا الاعتداد 
بأسه ٠‏ باعث يسوقنا سوقا طيعيا بعد اديت عن آبه الى المديث عن 


اد © + ۰ 
فمن امه ؟ 


اجمع الرواة : یسایس عم که 
النابغة » من بنى عنزة ( بفتح العين والشون ) من قبلة أسد 
۱ ۱ 9 سسا »> سناها بعض 
كان الاعراب ویاعوها قی سوق الرقق E‏ 


وطسعى أنه جری علبها ما بحری عادة للاماء فى مدينة كمكة 
على عهد ااهلةه واهون تصویر لذلك الذی كان من‌امرها ما ورد 
على لسان ابنها عمرو نفسه ‏ كما ذكره ابو عمرو یوسف بن عدالنه 
ابن محمد البرقی فى كاه « الاستعات فى معرفة الأصحاب © قال: 
« ذگروا انه جعل لرجل الف درهم على أن سأل الأمير عمرو 
ابن العاص وهو على المنير عن أمه » فسأله نريد أن نعرف أم الأميرء 
فقال عمرو : امى سلمى بنت حرملة تلقب النابغة من بنى عنزة > 
أحد بنى جلان ۰ اصاتها دماح الصرب فيت بمكاظ فد ترا 
الفا که , بن المغيرة ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان » ثم صارت 


۱۸ 


فخذه ! » + 

أما الفامزون فذهبون الى أبعد من هذا ۰ ونموذج منه ما ورد 
على لسان أروى بنت المارث بن عبد الطلب وقد شتمها عرد ای 
مجلس معاوية » فردت عليه فائله : 

- وأنت با انق النابغة تتکلم وآمك کات ا تنوك مایق 
e‏ و e e‏ 
ان وی ا با و 
فغلب عليك شبه العاص بن وائل فلحقت به ٠‏ 

ولا تنوكا أن فول أروى عن النابغة أنها كانت » را 
تغنى بمكة لا يؤخذ على العنی العصرى للفظة الشهرة > بل كانت 
الكلمة أقرب للساب وأدخل فى معنى التشهير والافتضاح ٠‏ 

هو الألوف اذن فى حباة عاثرات الط من مثيلاتها فى تلك 
السئه : غناء القيان ه وما أبعد ذلك عن سمت السسادة والصبان ٠‏ 
ثم البغاء ! وكان شثا شائعا ببلاد الحجاز حينئذ فى عاصمه التجارة 
والثراء ٠‏ 

ا اه وله دی ما ها 


۱۹ 


بدعا » بل هو العرف الارى فى المحاهلة * فهذه.السيدة عاشه 
تقول : « كان بحتمع الر هط و |علی ا فصسونها ٠‏ واذا 
حملت ووضعت ترسل الهم فلا بستطع واحد منهم آن بمتنع > 
فاذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذی كان من أمركم فهو 
انك يا فلان ! تسسمی من احت أن تسمه فلحق به ولدها 
ولا يستطيع أن بمتنع الرجل ! » ۰ 


kkk 


۱ 
والان ماذا نفهم من هذا كله ؟ ٠‏ 
فى وصمة امه جربرة يؤخذ بها فى منطق العقل والاتصاف » بل 
ونذهب الى آنها لم تحترف البغاء الا مكرهة بسیب السبی فحری 
علها ما كان بجری على كل الاماء الغلوبات على آمرهن اللواتی 
لا یملکن شثا من مصیرهن ٠‏ فلست هی بااضرورة الراة التدلة 
طواعية بغر اکراه + ولس بعد - لو لم تقع سسا وقد ادر کتها 
شائة ۰ 
ولکن مقایس العصر احدیث ومنطق الق والعدل شی* > 
ومقايس اللاهلية وما نرتبه على ذلك الوضع فنع الكل هه وها مرخ 
شك أن عمرو بن العاص ا ie,‏ وعصره » وبدلت الدى 
سم 


يجرى به العرف كان تأثره وتأذیه ٠‏ 


۳۲ ۰ 


لقك ‏ درواو کین دن الاستعاب أسماء نفر من أخوة عمرو 
من أمه تلك » فاذا كل واحد أو لا ا محتلفي ديم 
عمرو بن ا القدوی > وعقسة بن تافع بن عبد فش بن لقیعط > 
وزیب بنت عفف بن ابی العاص وغيرهم كثيرون ! فكيف کون 
ون کی .مق وم سهم هو ابن سيد من أعظم السادات وآ كترهم 
منعة وثراء وعزة نفس وهو بعلم ان له اغأ ارصم E‏ 
کون لاه حلة »ولا یه خیلة ‏ ولکنه مع ال 
أعين الناس بما بقطع العرف انه عارها ء وعاره ؟ 


انه ابن يفيك ولكن سلداه ی السسادة مثلوم لما فادحا الما 
لين اکر ا نی للك لويد او عل 
ا | مادا يكون « رد ال“ » لهذا الشضعور الوجع 
اة مفرطة من جهة أمه » يعوض عنها ‏ تلقائيا ‏ بالتز بد 

من اعتداده وزهوه بسب أبسه ومکانته و منعنه و ثر انه ونر فه ۰ 
انظر الله وقد عزله الخليفة عتمان بن عفان عن مصر ولامه 
ف شهات بقع وا هم ال ا وعیول: فن 
نم لقد وس بن وائل قح اباك > فوالله للعاص كان 


۳ 


فاذا اخلفة الحصف الوفور يكتفى فى الرد عليه بقوله : 

مالا ولذكر الحاهلة ! ' 

و هی کلمة ذات مرام بعدة ۰ فد کر الجاهللة من التفاخر 
بالأحساب مکروه ٠‏ ولکن العنی الآخر ان تقلب ذکر الخاهلة 
خلق: الا ر عمرو بن العاص > لانه ذ کر امه التاق 
الخطاب لحاسته ومشاطرته أمواله : يفخر على أمير المؤمنين بقوله: 
۱ والله انين لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمه من 
ما كان العاص بن وائل برضى أن یلس الدییاج مزررا بالذهب ! 


انه منطق التعویض عن الشعور الوجع بالنقص ٠‏ يلوذ لاذ 
الستجير بجاه اه » ویالغ فى التباهی به فى غير موضع للتباهى کی 
بدرأ عن نفسه خساسة ومضاضة تلسفان به من جهة امه ۰ 


ولکن هل حسبه التاهی بأب معرق ابه ٩‏ 

ان فه لطموحا الى السؤدد ٠‏ ونحاجته الى تحقق هذا انطموح 
مضاعفة کی یدفم به ما بستشعره من: مهانة الآم » ولسس بالستطاع 
محو هذه الهانة الشهورة أو انکارها » ولکن الستطاع تعوبضها 
وتغطتها بالسادة على ا و والتفوق علهم فى ال 
القدرة والنفوذ والسلطان 


۲ 


لا بد له من میحد شخصی اذن ! لا بد له من السيادة بای 
تمن » وفى أى حال ۰۰۰ لأن السيادة لثله مطلب لیس منه مناص > 
و لس له يديك ٠‏ والا طلت « فر حه » عار الام تنزف ولا تحد 
الللسم الشافی » أو السکن الناجع ٠٠‏ 

تلك ضرورة لا مناص منها ات له کبر باء عمسر و 
به من سؤّدد ابه الادخ : 

لا بضیر من كان له آب كا شم کانت له فعال کفعایی » آن 
حون له ام کامی ۰ +۰ و نفس 2 سودت عصاما ۰۰ 

وانى لأتحدث بما آعلمه علم القين من آحوال من آعرفهم 
خر العرفة أن ذوی اساسة والکبریاء لا يذل سراثرهم ویو 
جانبهم ویطامن شموخهم شىء كأن تکون لهم ام مضغة فى الاقواء» 


بحق او بغير حق ۱۰۰۰ 


وأقول ذوی الحساسة والكيرياء تعمدا على وجه الصر 
والقصر » دون اجتماع هانين الخاصتان بر جح الا يكون للفتى 
عاصم من انحاه اخر : اتحاه من بتحدی سقوط السمعه بعدم 
الاکترات لسقوط السمعة » فاذا هو يمعن فى التبذل وخلم العدار 
آیما امعان » وبخاصة اذا لم يجد سندا من أب « فخم » يلوذ به من 
ضعة الأم ووصمتها » فما خوف الفریق من البلل ؟ 


Vw 


هه سادق لكان عع د دوي اذ سأس من ارتفاع 
الراق دف وه الم امد مادم ماه آلاشبای 


باطحاز » ولكان حققا ان يغدو من الفتاك أو الفساق !.٠‏ 


فک 


لقد وجدت کر یاوه فى سوّدد اسه « طوق النسحاة » من الغرق 
فى طوفان امول والوضاعة وهوان الشأن » فلا غرو أن يتشسث به 
ى ایح ۱ 

ولا عجب يكون لهذا آثره البعيد فى توجه سلوك عمرو بن 
العاص و تحدید مواففه كلا الغى نفسه فی موطن تتعارض مه 
الغایات و یحتاج الى تقرير واختار فاذا هو ابن اسه من حث بدریء 


| ۰۰ 


لغوامض نفس عمرو قبل ای اعتبار اخر ٠‏ 


الجاهای الناشى 1 


LIL کل‎ 


كيف كانت سساحة هذا الفريق التشت بطوق النحاة ٩‏ وفی 
ای انساء ٩‏ ۱ 

سوالان ندع اخواب عنهما للخير التواتر عن حاة عمرو بن 
العاص فى فتوته بل ور جو جولته » فى تلك السئة احاهله باححاز» 
00 مادا ني ن أن نهم منها 8 ۱ 


ولا پفوتنا فی هذا الحال آن الافذاذ عموما * ا 


۶ 


توحتهم ساحات الوغى أو مسادین الساسه او دعوات ااصلاح 
باكالله ايحت کر ای ا ان ی u‏ و تجعل 
لأميحاده م وشخوصهم ابعادا غير وافصة كتهاويل الأحلام ف كين من 
الأحمان ٠‏ وهذا اعتار شغى الا بب عن انلكا وحن سح 
ما تناقلته الأجال عن هؤلاء الافذاذ ولا سما فى زمن كانت الرواية 
الشفوية فه سند التاريخ الاوحد ٠‏ ۱ 

ام الناسن أذق كان ری اسف تفیل إن سال عم 
عمرو الرجل ؟ 


أول ما مدأ به ذلك الخط الذی تسنى له من فنون التربية 
التاحة فى بئته وزمبه » فهو قد تعلم رکوب ال کافرانه ابن 
السادة من قريش فى سن مبکر: * وتعلم كذلك استخدام السیف 
فى الناز له والمصاولة » وحذق حل العر ال والکر والفر ٠‏ و کلها 
مو e E‏ لدی الححازيين عامة »> ولدی 
القرشدين خاصة لا تقوم عليه حاتهم من الأسفار اللعدة للتحارة 
امار جه بتعیر نا الحمديث » فى رحلتی الشتاء والصف > جنوبا الى 
المن والخحيشة » وشمالا الى الشام ومصر ۰۰۰ وعمرو كما تعلم ابن 
فطب من أقطاب هذه التحارات القرشية التى تلزم لها الحراسة 
والاستعداد للتصدی ومواحهه مفاحتات الطریق فى مسالك معر ضه 
للعرف السائد فى تلك الأزمنة من اعتبار قطم الطریق والسلب 
واللهت والأسر والسبى عنائم مشروعة للصعالك والفتاك ٠٠١‏ 
وما كان شىء ء من ذلك لغب عن عمرو بوجه خاص ٠‏ ألم تك امه 
سسا ممن أصابتهن رماح العرب على هذا النحو الشائع الدی جعل 
مقانكات الطریق تکاد تدخل فی التسبج العادی للاأسفار ؟ 


و نعلم کذلك أنه تعلم السباحة الى درجة عصمته من الغر 
بين آمواج e‏ ار باس بیس 
أقل شوعا من الفروستة ورن اش افا فوا من ایشا 
الححاز »> لأنها آقل ضرورة منها ٠‏ فلست هذه البقعة العمورة من 
الأرض شاطیء بحر > ولا تشقها محارى الانهار التى تحعل السیاحه 


۳۹ 


أو الملاحة عنضرا أساسا لا محض عنه فى اكتساب الرزق وارتاد 
مكامنه ٠‏ فمما يلفت النظر أن يكون عمرو قد حرص على تعلم 
الساحة »> ولا ريب فى أن هذا الحرص له مدلول خاص حين 
تعمق مكونات شخصته ودخائل طبعه ٠‏ 

وتحری الكتابة والقراءة محرى السباحة فى فلة الشيوع 
وعدم اللزوم الحتمى للبئة الصحراوية لذلك العهد ٠‏ فما كان أقل 
من بعرفون 'الكتاية إن آبناء الاشراف والشتغلین بالتحارة فی‌فریش 
عند ظهور الاسلام ٠‏ فهذا الرسول لم يكن يعرفها ولا يعرف 
القراءة » وهو من هو فى النسب الرصع من بنى هاشم > ذؤابة 
الشرف فى قريش ٠‏ ومحمد كان فى الاهلة تاجرا أيضا » مم 
يدل على أن الكتابة والقراءة لم یکونا من ضرورات حاة التجارة 
والأسفار التجارية ٠‏ وما كان أقل عدد الكتاب بين صحابة الرسول 
وهم « عنه » صالحة للعرب فى زمنهم لقافة وحضارة ٠‏ ولكن عمراً 
کان کاتبا وار ه وکان حاستاً آیضا + وان كان كتين من 
بحهلون القراءة والكتابة یعرفون من او ات اطسان ما بحتاحون 
الله فى ممارسة تحارتهم ببعا وشراء ومماكسة فى الأسواق ابتغاء 
الر بح واتقاء الخسارة ٭ وهدا « مؤشر ار له دلالته على مكونات 
شخصه عمرو ودخائل طعه ٠‏ 

ومن آخر حکمه فى الندرة أو قلة الشيوع حکم القراءة 
والكتابة والسباحة بين ابناء السوتات العرببة فى عاصمة الحجاز > 


۳۷ 


الطقة الأول ولا اللانية بن طقیات هذا الفن الرفع مو فنون 
القول ۰ ولكنه سەر » مناست « کل على فصاحه 4 وعل صدق فنی 
فى التعبير گن مش اعر هدا العر بی الفد وشخصيته دات المعالم 


التمرة 0 وان كان اقل من مستو ی خطه و کلمانه ا بر سلها عمو 


الخاطر € واذا هی اصدی صو ره لطر بقته 9 التفكير و زاو به تشر ه 


۶ 


ا و 


ولمل ف النتين أو اثلالة نموذجا صاا لسائر آشماره : 
اذا المرء لم پترك طعاما یه 

ولم .ينه 2 غاويا حيث يمما 
فضى وطرا منه سرا > وأصيحت 

1 تكرت سای یار ها 
فلس الف وان مت عسروفه 


بلق ر لا ان سكا 


ولس يفوتنا هنا أن هذا الشعر يدل على ميل شديد لضیط 
النفس > على خلاف الشائع فى أشعار كثيرين من معاصر يه اماهلین 
فى القاء امل على الغارب وانتهاب اللذات ٠‏ ولعل ابات طرفة بنالعبد 
تصور نلك الحاة الجاهلية خير تمشل : 


YA 


فان كنت لا سطع دفع منتى 
قدعنی .ابادرها بما ملكت يدى ! 
فلولا خصال هن من عيشة الفتی ٠‏ 
| وججدك ‏ لم احفل متى فام عودی 
فمنهن سين المساذلات بشرية 
0 | متی تصل بالاء تزبد 
و تقصیر بوم الدجن - والدجن معحب - 
سهنكة e‏ اشراء الخ ۳ 
سطوة وخمر وقصف وفحور ٠‏ وكلها وجوه من اطلاق العئان 
للحماح » بالعدوان على الأرواح أو العدوان على الأعراض > أو 
معاقرة الراج » وهذا بعینه الفرق بین من بخلع الان استهانة 
واستهتارا > وان من بروم « سمت السسادة » وعحرص على استتمامه 
عق حساب شهوات نفسه > اثقاء لوم « اذا ذکرت امتالها ی 
الفما “ * وهی صورة تنم على استهوال الفضيحة ومضاضة السار 
والفزع من قالة السوء التى كنى عنها تلك الكنابة الدیعه بانها « تاذ 


۳۹ 


اا و اس و قوی الاتصال بوقع مغامز امه 
سريرته الجرحة یولع موه ینز مت که ۳2 
NE‏ 
لما م ل ين ال 01 
ال بل کل شهوة من شهوات ان الشسهوان ۰۰۰ وفى آسی 
E‏ زطرا سرا من شهوانه ۲ ۳ ۳۳۶ 
من جراء ذلات الس عار بای وخزی کل ۰۰" 

وش ی مرو ان کت E‏ ۰ 
فهو لا يندفع کمعظم سادات فرش فی السهوات امعانا ق‌النحهه» 
بل یتسرز من الوفوع نواد اح وكاو تانب سوه 
یغمن آباه ومن على شاکلته من سادات فر يش السادرین فى شهواتهم 
شن خا اللاب ا وه 

فلس الفتی وان تمت عسروه 

بذى کرم الا بأن يتكرما ٠٠۰۰‏ 

وذلك يعدل الانحاء باللائمة على من يظن ان عراقة نسبه أب 
وبا ال الماص ین وائل ريسن له الکرم وائسل وان ضل 
وغوی و 
ویکرمه » أى تحربه قواعد الكل فی اسلو که * 


وبمئل هدا الدا « ۷ پم | آباه لاشعوريا قاد لما جناه 


عليه قحست » بل يقم لنفسه بين صفوف الكرام الحققين مکانا 
مكينا ‏ رغم النمز بأن عراقته أو عروفه غیر تامة - یما رشحنه من 
الفواحش وما يتحراه من مناقب الكرام ! 0 

والآن aT‏ وروت 
على ترییه عمرو ؟ 


نفهم آنها لیست ترية سلبة . 


ونوضح معنى السلسة هنا فنقول ان التربية السليبة هی التی 
00 غاية كل جهد النائیء فها: أن يتعلم ما یراد له أن بتعلمه 
ولا .مكلت بان يتعلمه مسوق الله » وما لم بطالبه المطالبون > 
و بلاحقه الملاحقون > ریما بالزجر او الضرب لا جعل همه أن 
عله + ومن هذا شانه لا بز ید ما بتعلمه على «الحد الاو 
N nS‏ 
واطواس ٠‏ ویکاد هذا « المد الأدنى الضرورى » يكون من قبل 
الوا الدی یتتفسه الكافة » ولا بكار بحتاج الى جهد خاص أو همة 
خاضة فى كيان ران الشائعة فى أفعال الو 
الان 1 3 ۱ 
اما التربية الايجابية فنعنى بها تلك التربية التى يكون لاني . 
a sS‏ 
یتعلمه فحسب > بل یتعلم لانه « يريد » ان بتعلم ۰ وعلامة ذلك 


۳۱ 


انه لا aT‏ یکلف تفسه ۲ 7 
| یاه ضرورات مجمعه اتمه » وبطلب و وبيحصل أشواطا وضرويا 
من اسر ات والفنون غير شائعة ولا ضرورية لأمثاله ,3 
وتتبع هذه « الفر ديات a‏ الخصوصيات » فى فنون التعلم 
والتربسة و لش دلالة صريحة على نسيج التشافي* النفبى والعقل 
ومکنونات طاعه لا موم الفروغ منه اله لا شىء بحدث بغير 
REE‏ من الفروغ منه ایضا ان تج الانسانية - كسائر 
الوجودات فی الطبعة - تعسل ر الاقتصاد فى الحهد ۳ 
او قل ان فائدة بأمسر محهو د وأقل طاقة ٠‏ فما الذی بدفع 
ل عن ا وخرات عي مشطر انیا که 


و لد ال کات ی E‏ 
eT‏ تکوینه ينين نعرف هده « اصوصات > 
٠ e‏ 

وحن صما TT‏ 

السياحة 

القراءة والكتابة والحساب 

والشعر 

اما الیساحه فعدة « ات 2 « للربی الر حاله بو افل تحار نه 
شمالا وجنوبا > ستکملها من بكم نصب عییه الا يكون مسافرا 


۳۲ 


عادبا او تاجرا عاديا » بل يتحرى استتمام اسباب الحطة لنفسه فما 
عسى يعترض اسفاره من الطواریء أو الخاطر أو العقات ٠‏ فهی 
علامه لا شك فى دلالتها على علو الهمة ويقظة اس والنه للاعداد 
البدنى « الاستتنائی » الذی بضاف الى انقان الفروسة واستخدام 
اه ال ار فان ای هم وت رازه 
الفنون و بالساحة آیضا صار محاربا کامل الأهة لأى موقف فى ال 


و اما القراءة والكتابة والحساب فوزنها يضار ع وزن اا 
ف الأمور الذهنة ۰ فکما أن السیاحه متممه للاعداد « الاستتنائی » 

للمقاتل والمسافر فى ذلك العصر كلك القراءة والكتابة واطسان 
متعمة للاعداد « الاستتنائی » الذهنی للسد المخادى الشستدل 
بالتجارة وأمور اطماعة التی بعش فها ۰۰۰ 

واما الشعر فملکة استئنانة فى حد ذانها ٠‏ ولم تخل الزيرة 
العرية من شعراء متفرغين للشعر > یمشون له ویمیشون به > آما 
غير هؤلاء » ولا سیما من طبقة السادة او الطامحين الى السيادة فلم 
يكن الشعر من « ضرورات » حاتهم ٠‏ وحسب الواحد منهم أن 
یکون مسا اذا تكلم فى اللدى أو وقف خطیافی جمع ٠‏ فاذا 
تحاوز هذا الى التميز بالفصاحة فى التعبير وحضور الديهة عند 
مقارعة الححة بالححة والرای بالرای » فقد بلغ غاية مایرجوه السد 
الأمثل من عدة ااوجاهة الاجتماعة والساسة ٠‏ 


ااسکت والسان الوحز الدی بعنی عن الافاضة والتفصل +٠٠‏ ومن 
أمثلة ذلك ما یی فلله عن كثيره ۱ 

« الکر یم بصول ادا جاع ۰ وم بصول اذا شبع و قبت 
حفاص الکر بم وأقمع الم » ٠‏ 

وهذا دلل على انه ينظر للناس نظرة السید الحاكم المسطر 
و هم تحته پسوسهم لسابه ٠‏ ۱ 

/ ابلع الناس من كان را یه رادا لهواه ٠‏ واشحع الناس من 
يا ۱ 
احق بصانته « » 

ال الاسایة بان زمر سیکون بما قد کان ‏ 

« لا رحال الا ا مال الا بعمارة + ولا عمارة الا 
تعدل ¢ ۰ ۱ 

وهو اشر بدل على حصافة و طم یت ی ۱ 
الى أن السد من‌ساد نفسه وقمع هواه وجعل الروية والرزانه اقوی 

من ام ای ا ل و و 

رد جهله بحلمه » فلم ؛ بكن الجهل نفيض العلم عندهم » بل نقیضص 
2:1 اک و۱ ونح كيو وت التهور والطش أدخل 


۳ 


ولكن عمرا لم یکتف بتلك العدة الحسنة للسيادة » وزاد علها 
عدة « استثنائية » هی الشعر الذی بقوله فى مواطن المكمة أو 
الاعتبار » وهو على الحملة من معدن اقواله النثرية 2 
بترجم بها عن حصافته ونفاذ نظره فى طباع الخلق ٠‏ 

والآن على ماذا يدل مجموع هذه « المو: فراع مه وه 
آلا ستلنائه > فى محالات الاعداد البدنی » والاعداد الدهنى » 


و الاعداد القن 3 


يبدل عا فى طموح فائق » واصرار شد للد ل له على 
۱۳ مب ۳ بغوقونه فى » لو 
لا ثلمة فد »۰ 

و سمم هده « الخضوصيات » التى تحتاج الى عناء فى التحصیل 
و الاب اخ بدل على ا ود الى 
نیت و الناس o‏ ارد زر ال 
یمشی فمال عله : ۱ ۱ 
اما ی 

و هذا وت e SS‏ ۰ 


o 


فتکون خلاء مشته کالطل الأجوف > أو كالمار بختال فى جلد 
اا الا ي ع ا 
مقترنة بخلال عسيرة وهی فوق هذا سك تعويضى لا بد منه لمن 
كان مثله قصيرا بطلب الاستطالة على اللاس والعلو فوقهم ٠‏ والقصير 
ما لم يكن وقورا شديد المهابة اقتحمته العون » ولم تتسر له 
السطوة التى بنشدها وحب السسادة الذى حشد عمرو لتحققها کل 
قواه فى التعلم والتأهب » يقترن ایضا بخلال خلقية استتبطنا جانبا 
منها حين تعرضنا لنموذج من شعره م وعرفنا اهتمامه بضبط النفس 
ومغالية الأهواء و کح جماح الشهوات ٠‏ 

O Es 
ل سوه‎ 

ن اعحابه بأسه بالزهو بالمكانة والحسب والاه - لأن ذلك كله عتاد 
وساد عم اليا دا ای - وله ا 
الاعحاب الى حد التقلد > بل أحسن التعلم من اخطاء هذا الأب ۰۰ 
زعو فنك a E‏ اذو نیت من کلشی» 9:۵ المي 
الأريب من انعظ بسواه وذلك حرى أن يسلكه فى شبابه ورجولته 
مسلكا لن نلست أن نتضه فى الصفحات التالة ۰۰۰ 


۳۹ 


جواب الأفناق 


هذا الناثىء التوقد ذكاء وطموحا ومضاضة و كبرياء ٠‏ 

اذ کت الضاضه طموحه ونغزت كبر باءه 6 فاندفع يزود نفسه 
بأساب التفوق والمنعة > ویتعلم تجنب الکاره والزالق > وينأى 
بنفسه عن مثل ما اجترحه ابوه فى حقه » وبصو الى عصامة تفرده. 
بمکان بعلو فوق مفمز استه الى امه » وبحعله جدیرا بنسبته إلى 
انشع و کے كاز كاسن نينث قدا :الأب وی © 

مکان فوق مکان الدخل #دؤدون مکان الأصل ! 

ففی بيت أببه حرة من عقائل العرب تزوجها معتزا بها > هی 
ابنة هشام ابن عقبة + ومنها آنجب ابنه الأصغر فسماه باسم أببها ‏ 
على غير سنة العرب الحارية ‏ فكان هشام أخو عمرو والأصغر ابن 
الحرة » فرة عن أسه »> والسيد ابن السسد لاسن الوه ۱۳ 

كل لله سور اع ومسمع من ابن النابغة ٠‏ فهكذا كانوا 
پنزو له تحقیرا اه > وغمزا فى سلته الى اسه ٠‏ فانما هو ابن 


يتودق وس ات N‏ 


۷ 


| 
١ 


ما هو بدار فرار » وان كانت ملاذا رما بحد سسالا للتحول عنه 
جمعاً » بكل ما يشعره بالدونية فى موضع القارنة باخه الأصغر 
هشام ابن الخرة العقلة ٠‏ 


آتری مثله يقن عنا بالکت الطويل فی کنف ملل هذا الست ! 


TG‏ وت ها هام ها 
القصيرة ‏ على الحققة والحاز معا - فى ذلك الست الكبير » فالتمس 
ما شرحناه آنفا من استتمام الاهية الاستتنائة فى محال البدن«وسحال 
القن و میحال القدرة ا و کان بنظر 4 ويم 6 ولعله كان 
پتالم - ولکنه بالقطع كان يتامل و بتعلم ؛ 


وی سن الابه عشرة صما بقول ابن فته تروج عمرؤ ر بطه 
ل مون لماصو اس اعد انه بیق,عمرو: روا كني العم 
بحث يستطيع ان برفع هامته فى غير تطامن ٠‏ 

و هف رویدا عند هدا الزواج الکر + 

وشه الأذهان قل کل ثیء الى شوع الزواح الکر عند 
العرت الى نوما هذا » ولکن لس التكين الى هذا الخد - ای سن 
الثانية عشرة - شائعا أو شبه شائع ۰ فهو اذن ظاهرة تستوقف النظر 
فى حاة فتی بها کر جدا مما بستوفف النظر ۰۰ 


ونعود الى تصور حالة مثله النفسسة فى الست الكبير ٠‏ والى 
حالة آبه أيضا ٠‏ فهذا الوالد. لس شديد الترحب باستدامة اقامة 
هذا الفتى فى بسته »> حمث زوجته اطرة العقلة الأو فهو و كديا 
ولا شلت بما كان نانك العاص ۰ وغبرة اطراثر من الاماء وبنات 
الهوی قديمة ٠‏ ولذ کر من لا یذ کر کف استدت الغيرة سارة 
زوجة الخليل ابراهيم من اسماعيل بن ابراهيم من سريته هاجر 
الصنربة ٠‏ فهى طسعة اذن فى الأناث السطرات اطربصات على 
ازواجهن والاستثثار: بهم وما أشوق الرجل فى هذه الالة ب تحت 


ااصفط المتصل ‏ ان مسر ج انه من الامه او السر به أو ما ا 
ذلك باحسان کی بستریح باله ویهناً حاله ۰.۰ 


والفتی من حهته كان ولا شك یعانی من وحشه نفسة مرهقة 
للأعصاب ٠‏ وتتوق نفسه الى سکن» بحد فى کنفه العطف والرعاية 
والرحمة » غیر مشوية بالن آو الغمز آو الاستعلاء » ولو علی سيل 
التوهم ! « سکن » بحد فى سطوته ومضاء کلمته لدیها بلا معقب 
و ی Eg‏ 

ولا شغی ار سقط من 56 الاوز انسی الذی کور لدی 
ا الصحراء فی السن الصغيرة ٠‏ وفى الوسع أن تقول ان الاستهانة 
بالاتصال انس الجر كانت فاشية جدا بين المحصنين بالزواج » فهى 
لدى العزاب. اكثر تفشا ۰ ولكن. عمرا الذى لا بفتا بتنزی جرح 
OS‏ معو قرع ل ها موی فا بهد ميان 
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أن على ف ا الر جال کي آن بفرق E‏ 
ارق :يلوف هذا اينات 

نقول هذا القول لا علی عواهنه » بل ان « شواهد الال » 
مدل عله ۰ فلس الفتی الخليع بالذی یحمل مسئولات الزواس 
الکر »۰ ولس الفتی المتازم النفس من صلة غير شرعبة ثلمت 
عزته و کر باءء هو الذی بقل متفتح 9 متهج القلب على ذلك 
او انس ان ل ا 
« صاحت ساء » ولا کن مزواجا مطلاقاً ٠‏ 

أو فقا ا ا غ شش جوا تا 
و و ق وت دوا لصيل قن بن ا 
ان الملل من كواذب الأخلاق ! » ۰ نم ی كوي مداه 
بصحب امر انه معه ۰۰۰ 

وتلك علامة لها دلالة قاطعة على شین : 

أولهما طبعته الحذرة حتى لا بترك امراته وحدها ‏ وهما 
پعشان عشه مستقله بعدة عن « الست. الکبر * > ست. اببة اب فان 
ذلك اون لها » وقد علمه عرض أمه الهدر ان ۳ حمی بحب 
أن بصان حتی لا بتعرض للاستاحة طوعا 5 كرها ۰۰۰ 

والأمر الشانى ‏ وهو ضالتنا فى: هذا الحديث ‏ انه كان 
حر بصا على عفته ولا بريد أن بعر ض اشسه للغواية فى رحلاته 


الطويلة ٠‏ وهو مسلك بختلف كل الاختلاف عن المعهود فى أبناء 
طقته وغير طبقته من أصحاب التجارات والعاملين فيها فى ذلك 
ا ۰ فمدن القو افل و اسوافها البنسدة كانت اة با موش + ۱ 
البحرية الكبرى فى أيامنا هذه » من حست الوظفة التى تؤديها 
للمحتمع البشرى » ومن حبت اجتماع مثات من الغرباء تحارا وعمالا 
فى القوافل » ومن حبث الاكتظاظ بدور اللهو والمحون والدعارة 
والسن والقصف ۰ کما هو اطال فى الوانی البحرية الى تمه 
البواخر وعلها الات من اللاحان واصحاب التحارات ورجال 
الاعمال وو کلاژهم ٠٠١‏ ولا تروج فى مثل هذه الدن سلعة مثلما 
يروج الغاء بشتى الوابه ومستويانه ٠‏ ولا يكاد يشذ عن هذا 
القصف والمجون أحد من هؤلاء المسافرين الغرباء » الا من عصم 
الله ٠‏ فو ضع فى طبعه النفور من الفحور ٠٠‏ 

والشعر العربى حافل فى الاهلة خاصة بذكر اللالى اطمراء 
فى تلك البلاد العمدة وما بتاح للمدوى فها من آلوان المتعة التى 
لا عهد له بها فى جزيرة العرب ٠‏ ومكة خاصة ۰ فان « بتحصن » 
شاب فی آسفاره باصطحاب امه » لتکون محنا له منلما هو محن 
لها ء فذلك ملك بستوقف النظر بمخالفته للملوف ۰ ولکنها 
الخالفه التی تستوجب امد لمقاومتها الششار السائد الفاسد ء٠٠‏ 


kkk 
والمعيشة المستقلة المبكرة پترتب عليها السعى المنكر فى سيل‎ 


2۱ 


الرزق أو الاستقلال الاقتصادى والاكتفاء الذاتى "كما نقول بلغه هدا 
ان 


بصل النا من اخاره انق كان اه متاجرا لساب أبه » 
ولكن الأخبار التی وصلتنا ترو وی آنه كان سافر بتحارة خاصه به ۰ 
ولم بصفها ا بالا سباع ارو ولكننا نعلم أنه کان بتاحر فى 
العطور ان الکندی » يحملها الى الشام ومصر شمالا > والى 
المن والحشة جنوبا a oa‏ لكان الأدم ٠‏ وورد فى 


اخاره رس أنه کان فما بان مواسم ااتحارة و الا ر تحال بحترف 
الجزارة « بان جزارى كه ۰ 0 


وا ان تعرض لمدرسة الاسفار التی تخرج فيها عمره 
ات اب والر حل » وقد ا روا ی ذكر رحلتين من هده 
الر حلات الت<اريه الكثيرة » وهما رحلته الى الحشة » ورحلته الى 


لإ 


مصر > و کلتاهما انفقت له و هو شاب > وفی كلها طرافة مثيرة٠*‏ 


TT‏ كاد بغر فیها عمرو بن 0 العاص فى السحر 
الأحمر + وخلاصة خبرها أن عمرا رحل فم فى احدى سنوات شابه 
الى بلاد المبشة متاجرا » وصحب ممه زوجته ام عد الله ۰ وكان 
فاق السفينة فتی من شیاب آشرافا فریشی البارژین هو عر 


ابن الولد الخز ومی ه و کان عمارة مشهورا بالحون والاستهتار عا 


VY - 


عادة الأكثرية 3 اه ام فق ٠‏ قريشن > وهم ا 0 
و فى ۱ ۱ لر حله مله خمر وقصف ٠‏ فرت و هم بعر ور e‏ 
الاحمر حنى سر وظهرت طمعة الاستهتاق الام شه 3 وادا هر 
بنظر الى زوجة عمرو بن العاص - ولعلها كانت جسلة » ولعلها 
اا كانه ای الوحيدة على ظهر السفينة ‏ ويشتهيها فلا یکتم 
ذلك الاشتهاء » وف تسحح الستهتر باطرمات طلب الها ان تقله غير 
ميال بزو خها ا لحاس معه ! 


ویقال ان عمرو بن ااعاص کظم غظه واتصنع عدم المبالاة 
وهو یامر زوحته أن تقبل ابن عمها ؟ فقملته ! وما هو بابن عمها 
ولکن عمرا صاغ الأمر هذه الصيافة كأنما یلتسن ريا » حين 
يعتبره بمثابة الخ الذى لمعاف فل حر ام ان لو 
تصرف إستوفف النظر طويلا من رجل یتقن النزال بالسف > وله 
هما بعد بالشحاعه شهرة عر بضة 3 و له بالأنقة والاعتداد باللفس 


شمه 3 3 تقل عن 00 بالشیحاعه والاهدام + ۰۰ 
فما تأویل كلك 


هدا الفتى الطائشس عمارة بن الوليد ا فتی نهدا » دافق 


1 4 7 ده ۴ القامة وفوة بطش ا شغرب ممنى کان 
عا ا الول ون المي عق نهد أن غير کان انا و 


ZN 


كلا ! فللحادث جوه النضى 0 لا يمكن فهمه الا بتمثل 
۱ ۲ 


عمرو كن أب ته بود ی شب 
قصر ٠‏ وفی عقله أناة ودهاء ٠‏ فشحاعته ست شحاعة النطتن 
الأهوج والاقدام الطائش ٠‏ ولكنها السلاح الدع افيف الله الا 
بعد ابراء الذمه ونفاد 27 فى اصطنا السماحة وافساح الفرصه 
امام الخطی۰ + لراجعة نفسه واجل من أفملته حين ه تذهب السکره 
و الفكرة » كما بقول المثل الدارج على الألسنة ٠‏ 


ان قصار القامة عموما ‏ ولا بك مثل خر ! - يتأذون 
أذى مضاعفا من شهه الاستهانه بهم واستضهاف شانهم ۰ و حقدهم 
فى مثل تلك المواقف لس كمثله شىء ! 


والصابر والتظاهر دم الا انما ها علامة على اما 
ما ی یط فی مزید من ان هالعا حتی لا تقی 
ف انناف مان اک ۵ 

ولس حتما لز اما أن یکون القصاص فى التو واللحظه ٠‏ فهذا 

ی عملای حار عارم الثورة اذا فح کی ونم اند 
و قاری و اتود آه وضو رجل الدهاء الدی 
يؤئر عنه أن الشسباع الق من رد جهله ( أى طيقسه ) سل > 
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و رد بر آبه ( ای روبته وتعقله ) هواه ٠‏ وهذا الفتى اسه بالموان 
التوحش الهائج » فلیست الشجاعة أن یتعرض له فى ظروف يكون 
فنها الرابح » وتكون > الحسارة على ركاب السفنة الآمنين ٠‏ وستری 
هما بعد ما يدل على أنه كان غير سليم العقل > بل لديه استعداد 
للاختلال النضى أسلمه للجنون المطبق ٠‏ والرأى قل شحاعة 
الشجعان ‏ كما يقول آبو الطب هو أول وهى المحل الثانى ٠‏ 

ومن يتصيد حوانا مفترسا هائحا لا بد الا يمكنه من الأذى» 
وان بحاوره ویداوره الى أن بقع به من غير تعرض لمخاطره او 
بلغة العسكريين المحدثين بحب أن بترك له اختسار مكان الموقعة 
وزمانها بما بواففه » بل ینعی تدبير الزمان والمكان الملائمين 
ENA Ged‏ ال عادو اليد و 

و الاناة والمصابرة فى هذا القام لهما وجه اخر من وجوه 
لكي القصودة > فاارجل مخمور » وبسط الفرصة آمامه کی 
پرتدع عندما يضق آنفی لشبهة التسرع فى مؤاخذة من لس فى 
بحالته الطسعية ٠‏ فان لم برعو بالحاسنه واللاينة لم سق له عذر 
ولا لدويه تو هه دم أقوى بطون فريش - حق فى ملام أو عب ٠‏ 
وهی فى الوقت نفسه ‏ كما قلنا آنفا ‏ حلة نفسية لاستدراج 
الطائش الى مزيد من الط حتی بحق عله أقصى العقان ٠‏ وهی 
بخلائق الظنون بهم نقص بدنی 5 اجتماعى ا . وهی عند 
الوائق بقدرته على الایقاع بخصمه فى « الوقت الناسب » أحكم 


ا ا آن واحد » لأن تتجرع الفبظ حرى 
ان ضرام الحقد على هدا الستهتر المحترىء على الافدار 
والاعراض ان مر ا الضراوة وجموح الجهل وعرام الشهوةه 
لطر الاق ا ان رار بن الولد بعد هده الاستكانة 
الظاهر ية : 

لم .برعو > بل بو تاقيرو Ee hea‏ 
e‏ وحلمه » فظن و یه ذلك. 

فى الظفر بزوجة ماحه + فراح بظاردها ملحا فى مراودتها عن 
نفسها تلمحا رریت : سرا لل 
بجاهآ بالراودة بمسمم من زوجها ان لم لم بحدها پمفردها + و گانت 
E‏ ة فى اظهار الصيق. 
مج كه وا الاخ حمق وي العقل عارم البطش 


كالثور الهائج لا بری شتا الا هدفه الأحمر ! 


وهذه علامه ار ان اختلاله العقلى الذی جر ده هام كل 
ا من ار وو ااال ۰۳۵۰ ۳۰ 
مأنتى» من البشر تمتنع عليه ز زهدا فيه » أو تمسكا بعفاف - فعند مثله 
لس للعفة معنى PEIN‏ ازاء شهوة امس الجامح - واعتقد 
انه الحوف لا الحاء : الوف من زوجها ۰ وبعقله النامص ظن ان 
المرأة تخلص اله بغير عائق متى آزاح زوجها من طريقه » وبای 


طريقة من الطرق > وخير البر غ / 
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ومن سمات ضعاف العقول ان يجدوا العنف شتا طعا 
¥ لشیء الا لقدرتهم عليه » فلا بتورعون عن استخدامه رعاية لای 
اعتار من الاعتارات ٠‏ ولس عرسا ان تحد ضعف العقل ممن 
توفرت له القوة اطحوانة بحطم واجهه زجاجة لصل الى شىء زهد 
رافه » ولا يكلف نفسه التفكير ١‏ الهين فى العثور على مفتاح بتحنب به 
التحطيم والتخريب ٠‏ وهذا طبيعى لأنه لا بملك التدبير ‏ بالغا ما بل 
هو أن ما يحتاج اليه من طافة دهنه - - اما العنف المد بی فما يملكه منه 
نظير ما يملكه الوحش الضارى ٠‏ وانما سمى العقل عقلا لأنه «یعقل» 
أى پلجم ويقيد جوامح النزعات اطموانة ٠‏ ون لثله ذلك 
الوازع > فهو على سحته النهيمسة بلا تایح ۰۰ ش 


و کاطیوان الضارى راح بتحین. الفرص للايقاع بفريسته > 
و حعل عقب عمرو بن العاص حبی اذا و حده ذات مر ه عند حاقة 
السفنه استجمع فوته ودفعه الى اللحة الطامة »> عسی أن يكون من 
هن 0 اک وه كد الق اا 
و كان من لطف القادیر انه أدرك السفنة وساعده ملاحوها عل 
الصعود الى متنها ٠‏ واذا بذلك الأحمق يزيد الطين بلة فقول لعمرو 
بكل بلاهة ووقاحة : 

ع آما واله با عمرو لو علمت اك تخسن السا ما فا ! 

وهذه له الأثاق كنا یقولون ! ولکنها الکاشقة الائ 


2:۷ 


لحفقة « الت ركب النضى » الختل لذلك الفتى الستهتر - على 
ما يرويه ابن منظور ‏ الدى كان بقول دائما فى معرض الزهو 
فا لمن ليان رطع بين Sa‏ الطاام 
التى تخلو خلوا اما من « الخاسة الخلقية » التى اختص بها الانسان 
دون سائر الحوان» فهو لا يعرف الا نداء شهواته المسدية ٠‏ و کل 
ماینتطیمه فهو ماح لا تتریپ عله فيه من ضمي > لانه بغیر ضمير 
ولا من حاء اجتماعی » لانه لا يعرف الساء الاجتماعی ولا غير 
الاجتماعی ۰۰ فهو من هذه الجهة کالم بغير فرق ! أقصى مایحسه 
البهيم من الضق بنفسه انما یکون عند شله ٠‏ » فهو ساخط لفوات 
مقصده ولا ژيادة - ولدا تری عمارة ساخطا لاقدامه على عمل برام 
قا طائشا أبله > لا لأنه مناف للخلق الكريم الذى لا يعرف 
له معنى » بل لأنه كان يجهل ان عمزو بن العاص بحسن السباحة 
ولو عرف ذلك لا جشم نفسه عملا لا طائل وواءه ! 

تقول هذا عن عمارة ونقف عند هذه الوقفة لتنا سنحتاج الى 
هذه القرائن بعد قليل لتفسير ما كان فى ختام هذه المهزلة التى لم 
تم: فصنولا > والتی كان لعمرو فها 19 الا خر. د الد الحکم 
الاد 0 

ووفك اة الى امه 5 الشة ۰ 


وندع ابن منظور محمد بن مكرم پروی بقة القصة كما 
وردت فى مختار الاغانی ( جاه ) : ۱ 
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« فلما نزلا الحشة كتب عمرو الى آبيه العاص ان اخلعتی 
وترا منی ومن جربرتی الى بنی المغيرة وجمع بنی مخزوم > لاله 
خفی على ابه يتتبع بحريرته وهو بترصد لعمارة ما بترصد > فلما 
ورد الكتاب على العاص بن وائل مثی فى رجال من قومه منهم اسه 
ابن الححاج ومنبه بن الححاج الى المغيرة وغيره من بنى محزوم فقال: 
تس > وهما غبر مأمونن هل اتضهما ء ولا بدری ما یکون » فانی 
هن ترات رن ار ۳ ۶ ی 22 ؟ 
أنت تحاف عمرا عل عمارة 2 فده تا ادن عماوة وس اه اليك 
وفك عقي بو هم فكل مان ار لن + تقال هون :ند فلا 
فابعتوا مناديا بمكة انا قد خلعناهما » وتبرأ كلواحد منا من‌صاحبهه 
فعثوا مناديا فنادى بمكة بذلك ٠‏ فقال الاسود بن الطلب : والله طل” 
E‏ لولد الى آخر الدهر ! ( أى ذهب دمه هدراً بغير 
E‏ 


قلما ك0 اورظن الخشبة لم بلىث عمارة ان دب لا 
النحائى وتا » فاختلف الها ۰۰۰ » ۰ 


ویقول بعض الوواة - وغذا اه بالساق كه آن عجرا هر 
الدی جعل بغری عمارة بن الولد بن المغيرة تاو مه فعی ال 
کی بصل الى بعض أحرم النجائى » فاندهم ذلك الفرور وفی تقدیر 


25 


نا رو ات ی ی 0 و سله 


ونعود الى روابة ابن منظور : ۱ 
د ٠٠‏ فجعل عمارة اذا رجع من مدخله (عند امرآة النجاثى) 
بخبر عمرو بن العاص بما كان من أمره » فجعل عمرو يقول : 
ما اصدفكت الک قدرت على هذا الشأن لدان اللا ارفع من ذلك ! 
افلا اکثر عل عمرو بما كان . وكان.قد صدقه ‏ ولکنه 
انحن التشت واراد ان باه بشی ۶ لا يستطيع ذفعه ان هو دفعه الى 
النحاشی و کا فی بت واحد » و كان عمارة شت عنه حتی يانه 
فى السحر ٠٠۰‏ فقال له عمرو بوما : ان كنت صادفا فقل لها 
علتد هنت من دهن النحاشی الدی لا يدهن به غيره » ونی اعر فه 6 
وانی به امد وات :۱ ۱ 


دهن تام وی میا مش ز 
([ و هو تاحر العطور ابر عرفها وقالا : آشهد أنك صادق ٠‏ و لقد 


۱ 5 


اصست شتا ما ١‏ أصابه أحد من العرب من امرأة الملك » ما سمبنا 


( ۰۰ و حاء ود بقارورة من 


9 
» وسكت عنه حتى اذا اطيان دخل عل النحاشی و ل : 
OR a‏ ی A OSO‏ ان مشش 
ندل أمره » وقد أرقي ۳ الك شانه فلم افعل حبی استشت € 
۱ 
۱ 
۱ 
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وانه قد دخل على بعض سائك فاکثر ٠‏ وهذا من دهنك قد اعطه 
ودهنى مله ٠‏ 


N‏ تم تن فا 


شم ١‏ 
صدقت ! هذا دهلى لا يكون الا عند سائي ودعا بعمارة 


فقال له : 

اناق ان ی e‏ الريك !! 

نم دعا بالسواحر فجردوه 0 ابه م أمرهن ففخن فى 
احلله ثم خلى سبيله ۰۰۰ » 

وفى تحريد الاغانی بقة القصة على التحو الآتى :2 

0 فخر ج 5 هام على و جهه مع الوحش ' 07 ا 
الاس توب قوط ۱ شعر غطی جميع يدانه م.. » ه ش 

والآن ماذا نفهم بعد من هذا كله ؟ 

فهم الكثير من آمر عمرو » ومن أمر عمارة ٠‏ 0 


فهما بعد خطان على طرق شض ال اش القن 
الى افصی حد > و للتدس والرو به والخملة والمكدة ل وهی أقصى 
عدة ارب - وعمارة للجماح الطاش واطمق واللاهة ٠‏ 


مك 


و « العصمة » من التدبير والتفكير والصر بعواف الأمور ٠‏ 

والمرء « بالعقل لا بالجسم انسان » ٠‏ فشيه بخلائق عمرو أن 
لاا اک وینفذ اله منه آو بلغه 
عصر نا ستغله ضده ٠‏ 

و بدلت بحعل طسعه عمارة اداة القضاء على عمارة » وبستعین 


> 


عله بدات اسه ٠‏ 
1 
وما من جام الغرور بفتنته وجماله اتی عمرو عمارة » فاذا 


و سه :بعد درو ول دمی. ١‏ يفيل من عماية 
لحقد والغيظ وطلب و هر 
ابقاعه بعمارة > وهو يعلم أن بنى مخزوم ‏ قوم عمارة ‏ اشداء 
عتاة > فلماذا يثيرهم على بنى سهم ولیس لهم بهم قبل » وتکون حرب 
او مجزرة طالا شقيت بمشلاتها الجاهلية * وما يوم حرب البسوس 


بسر ! 


ثم ان هذا پدلنا على أن عمرو بن العاص اذ بدأ بهذ! الاحتاط 
لأهله حين طلب الهم خلعه والتبراً نه انما كان قد وطد النفس 
على اهلاك عمارة بن الوليد بكل وسللة » فان لم تفلح الحلة التى 
دبرها له لكان قمینا ان يلجأ الى وسيلة أخرى > لا يستبعد آن‌تکون 
القتل الصربح ٠٠‏ ولكنه اثر أن يدع ذلك الى أن تفشل كل ومسلة 


oY 


سواها > استحساا لوفوع دمه على عبر عانقه > واثارا لهالاك عمارة 
بت ىدو ذلك فصاصا من صاحب حق فى القصاص > وهو ملك 
غاضب لعرضه » لا مسل لأحد من بنی مخزوم عليه ۰ 

ونتهی الى مسألة السواحر > ونفخهن فى احلله ( والأحليل 
حر ج البول من الاسسان ) فاذا هو بحن و هم على و حهه ق‌الراری 
كالضوارى 4 4 © 

وهنا نقف فلا بطول بنا الوفوف » وبطوف بالذهن ما اشتهر 
به أهل اشهة حتی عهد قريب من ايثار استخدام « الب » ضد 
الجرمین والاسری فى اطروب ٠‏ واخب هو قطع القضب > وهو 
والمجرمين العادیین والخصوم السیاسین » فهو أولى أن ستخدم ضد 

ومئل هده « العمله » خلقه آن تأنى على المسكة اليافية من 
عقل رجل بهيمى الطبع کعمارة بن الولد » فيهم على وجهه »> 
وطعی الا بطق روبة الاس ع خزیا مما حدت له > وقد فقد- 
O‏ لاک ۱ 

وهذا تسق مع ما ذكره الرواة من ان الشعر لم .سقط من 
جسمه ‏ وهو ما كان خریا ان بحدث لو آنه خصى ولم .بيجب بل 


o 


غطى الشمر کل سه حتی صار اشه بالژواید عل اطققه لا عل 
الحاز + 


و همکذا طو بت صفحه ۳ صفحه تحمل فى سطورها الکثر من خصا نص 


قفي یرو و ع فی ۷ ات مب غل احله 3 
و کح الغضب وتأجيل ما لا بطاق 1 لل القوسة الت ره 
نيا قري الي ۱ ۱ 


KKK 


وها هنا ملحط شغى Cw‏ عنده ٠‏ 

فشسحاعة وو و کے ا و نويع تو ال لین عل ان 
تكوينه الفطرى تكوين « القائد » الطوع على القيادة وادارة المعارك 
بمعناها الواسع ول حون الناجز الفردى الذى تتحصر 
سنحاعته فى نزال اللحظة اعاضرة اواقتحام الواقف لأن اقتحامها 
والتصدى لها غاية فى حد E e‏ نظر نفسه رهن بالاقدام, 
مرخ کن دز فاد او نکول »> فهذا بخلاف طعه عمرو الذى بنظر الى 
ای ای اه مرو کات الى هم این اميه 
المناسة > فان كانت -الکر والاقدام کر وأقدم » وان كانت الراوغة 
والااسحات وتاجیل الصدام ,إلى آوانه اقات مت نف انعر ید 
لم بتردد فى الراوغة والتسویف والانسحاب ٠‏ 


وهذا التفریق ضروری لادراك الفارق بینه وبين معظم 


« الصناديد» من معاصر يه وأقرانه ۰ فهم كانوا أبطال اللحظة » فى 
بحین كان عمبرو E‏ التکتك » و « الاستر تراتيجيه » بالعنی 
ری ٭ و هم هی اب به على ا الأقدان كان دة کون بفطر ته ادا 
بواتحا لا فر دا ۱ فحست ۱ 

ولا بد ا کان عل جات عطیم من الاعتداد تفه > واللقه 
بعقر يته وسموها قوق امشو ين العادى للقيم 9 قی سنه 3 
سال بما پکون ۰ فاما الفوز وا الوت ! و کانت النظرة الى من بححم 
عن طنطنه الفتوة وسورة النزال نظرة خزی وتحقير ۰ فلا یمکن 
أن يقاوم هذا « الضفط الاجتماعی » العف القاهر الا من كان 
ادراکه أعلى من العرف السائد » ویقنه بتفوقه عاصمه من الو 
تحت سطوته والثر فی سلوکه تلكت اللعرة اخلابة ۰ 

ل د ع 

وتحدت الآن عن رحلته الى ار ۰۰ 

» وکان عمرو بن ود دخل مص ر فی الجاهلة وعرف 
طرقها ورای كثرة ما فها ٠‏ وكان سسب دخول عمرو ایاها انه 
قدم الى ب المقدس لتدارة 2 نهر من فر یش واذا 6 بشماس 
من تفه الر و م من أهل ال بيني دو يه ودم للصلاة فی بىت 


ل لا ال یم 
ابله اذ مر به ذلك الشماس وقد إصابه عطش شديد فى یوم شديد 
ا مر » فوقف على عمرو فاستسقاه > فسقاء عمرو من قربة له > 
هریس تییوت بان 0۲+ و گنت اي سوب وتان 
ی و ی 
0 الب ل ا ا ل لي 
و ا 0 7 e O‏ 
البلاد ؟ فقال : قدمت مع أصحاب لى نطلب الفضل فى تجارتنا > 
رجائی آن اصب ما اشتری به بعرا > فانی لا آملك الا بعبرین > 
فاق ان اضرا از کون اانه اف ماقا الشاي 
ارایت د به اع بنکم کم هی ؟ فال : ماله من الابل ٠‏ وال له 
قاس ml‏ ابل انا هن عابتا فال 
يكون 5 دنار ٠‏ فقال له الشماس : ا رحل عر ربب فى هده 
لاد ماه هيع مان اق كات ذا ريك تین > واسح فى هذه 
ام ی ا ل 
أريد الرجوع ١‏ لىبلادى فهل ! كت ۳ الى بلادی » ولك عهد 


ه١‎ 


الله وميثاقه أن أعطبك ديتين » لآن الله عز وجل آحانی بك مرتين ؟ 
فقال. له غمرو : واین بلادك ٩‏ فال : مصر فی مدينة فال لهسا 
الاسكندرية ٠‏ فقال له عمرو : لا أعرفها ولم اه و 
له السماس : لو دخلتها لعلمت انك لم تدخل قط مثلها ! فقال 
عمرو : وتفی لى بما تقول وعلك بذلك العهد والمثاق ؟ فقال له 
الشماس : نعم لك بالله على العهد والمثاق أن أفى لك وأن أردك الى 
أصحابك ٠‏ فقال عمرو : وكم يكون مكثى فى ذلك ؟ قال : شهرا > 
تتطلق معى داهبا عشرا » وتقيم عندى عشرا » ونرجع فى عشر ٠‏ 
ولك عیی آن أحفظك ذاهبا ون آبمت عك من بحفظات راجما ء 
فقال عمرو : انظرنی حتی آشاور فی ذلك أصحابی ! فانطلق عمرو 
ال أصحابه » فأخرهم بما عاهده عليه الشماس قال لهم : تقمون 
على حتی أرجع اليكم » ولکم على المهد أن أعطيكم شطر ذلك » على 
أن يصحبنى رجل منكم آنس به » فقالوا له نعم ! 

وبعثوا معه رجلا منهم فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس الى 
مصر حتى انتهی الى الاسكندرية » فرأى عمرو من عمارتها وكثرة 
أهلها وما بها من الأموال والخير ما أعجبه » وقال ما رأيت مثل مصر 
فط وكثرة ما فيها من الأموال » ونظر الى الاسكندرية وعمارتها 
ووت نها بر کر و اهلها وما بها من الأموال فازداد عحا ۰۰۰ 


ووافق دخول عمرو الاسكندرية عدا فها عظیما یجتمع فيه 
ملوكهم واشرافهم » ولهم أكرة من ذهب مكللة یترامی بها ملوكهم 


oV 


وهم يتلقونها بأكمامهم ٠‏ وفيما | تبروا من تلك الأكرة : على ما وضعهة 
as‏ | فى كمه واستقرت فيه لم يمت 

حتی يملكهم ! فلما قدم عمرو OE‏ 
كله وکساه ثوب داج السه اياه » وجلس عمرو وانشماس معم 
الان قن ذلك الحلس حت یترامون بالا کرة وهم بتلقوتها 
ام فرمى بها دجل منم » وت تهوى ست وت فى کم 
عمرو ! فمحوا من ذلك » وقالوا : ما كذبتنا هذه الأكرة قط الا هذه 
الرة ۰ آتری هذا الاعرابی یملکنا ۱ ناس لاد ی ۱ ۲۱۵ 

و الك ای ی ی آمل الاسکندرية واعلمهم آن عمر 
احناه مرين وانه ضمن له الفى دینار » وسالهم ان بحمعوا ذلك 
شما نهم > > ففعلوا ٠‏ ودفعوها الى عمرو » فانطلق عمرو وصاحيه > 
وشت معهما الشماس دللا ورسولا » وزودهما وأكرمهما » حتى, 
رجح وصاحه ا ا | 


ذلك عرف عمرو مدخل مر ومخرجها > ورآی منها ما غلم 
افوا بد ال نارق گر ها مالا » فلما رجع عمرو الى أصحابه دقع 
اییم فما ینهم آلف دیناد » وأسك لفسه آفا - ۱ 


وال عمر و : فكان ذلك اول مال اعتمدنه و یلته ( آی تحمحع 
علوم 0 


kk 


. ۸ 


. نفهم بعد من هذه الروابه ؟‎ ET 

ا نش الاسسطووة كن ده الروابه بعد کیره 
وواضح أت النا س ابتدعوها بعد أن اصیح عمرو فلته من فلتات 
زمانه وفتح لله عليه مضراً ا الاف عربى » وهی معقل 
#۱ مراطور به الببز نطه و دره تاج ۱ ۰ وللشاس ولوع بز خر فه 
الأقاصيص 0 الأنطال والأفذاذ < فيأبون احانا الا ان تکون ولادتهم 
عی و ولك موا الناس و یابون ا اا الهم 
ا 6 او a‏ 0 شەر ل مستقبلهم الخارق للمالوف 
بأيات وعلامات أعحوبة ٠‏ وما كرة الذهب هذه الا من قنل تلك 
العالامات الت ی بسحها اشال ا حول » رحل الأقدار » » وكل 
مفادها آن عمرو بن العاص کان فی نظر ! الثائن « رجل الاقدار » ۰ 

ومن المقطوع به أن أهل الاسكندرية لم تكن لهم مثل هذه 
العادة ٠‏ وان ولاة الاسکندر ند کانوا بعنون من بزنطه لا من اهل 
الاسكندر بة ۰ 

ولا بخفى أن عم كان يجهل القبطية واللونانة > وان 

السكندرى لم يكن ليعرف الا هاتين اللغتين » ولس له 
بالعربية علم » فای حديث هذا الذى كان من الممكن أن يتصل 
بينهما ؟ وانما هی الرغبة فى اشراك الأقدار نفسها فى الارهاص 
بذلك المستقل الزاهر للتاجر الفقير راعى الابل الذى كان كل همه 
شر اء دار ثالث »> فاذا القدر يعده لملك مصر ولدلك بالغت الاسطورة 


۹ 


| 


ی ور قر را سرد المفارقة بين“ امله التواضع وما تخئه 
له الأقدار » وملك الملوك اذا وهب » لا تسالن عن السبب ! 


ولكن الأمر الذى نستطيع أن نجزم به به من غير تعرض للشطط 
انعر زار مصر تاجرا > وانه شهد م نأحوالهاء وخر مناحتكاكه 
بالمواطنين وصفار الوظفن ما أطلعه بفطنته الثاقة على تدهور الال 
شها » وتداعی نظام حکمها رغم مظهره الفخم > و کانه الدوحة الي 
نخرها السوس‌فتکفی هة ربح قوية أو ضربة فأس واحدة لاسقاطها 
فلا تقوم لها فالمة ! 


سعیرفررثف 


ويبدو أن كثرة أسفار عمرو بن العاص “ولا سيما الى اليشة 
جعلت له شهرة خاصة عند قريش > ویدو أبضا آن شهرة عمرو 
ا 0 ل برز عمرو بهاتان 
الصفتين : صفة الرجل الداهية وصفة الرحالة جواب الآفاق ذى 
الصلات الوطدة بكثير من اهل ال والعقد فى هذا الملد ا 
ولا سيما بلاط نحائى احشة » فعمرو رجل حسن الدخل » لطيف 
اطدیث » بحسن « جنس _الننض » > كما نقول بلغة عصرنا » وهذه 
عدة التاجر الناجح ی الناجح اناا کل ا ۰ 

ولكن ما هى الأحداث السام ال جعلت مكة تفرز 
وتعسجم سهامها »> وتتخير من أبنائها من تعول عليه فى الخطب الداي؟ 

انها دعوة جديدة لم يكن للعرب ب بمتلها عهد من تبل » ظهرت 
سته ۷۱۰ ميلادية عل ید رجل من أشرف بیوتات قريش » هو حمد 
امن عبد الله بن عبد الطلب ٠‏ وتلك هی دعوة الاسلام ! ۱ 

و کات سن عمرو بن الماص بن وائل السهمی عند بداية 
البعئة المحمدية على ارجح الأقوال اربعا وئلائن سنة ۰ وهی سن 
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۱ 
1 
۱ 


رحل مکتمل ار حول » له این - هو عند الله بن عمرو - نف عل 
العشر ين ۰ و له تحارة و انحر به و صسلات دز خار ج از بر 2 
و داخلها ۰ وكانت سوت رسن البارززة جمعا + عدا سی هاشم لات 
تناهض هذه الدعوة الجديدة التى تتهذد بالتقویض کل ما تقوم عليه 
صروح الحتمع القرثى الاک ٠‏ فانبرى کل من له مزعم فى السیادة 
,يقاوم هذا الخطر بکل ما ستطعه من حول ٠‏ وكان العاص بن وائل 
( والد عمر و ( من اشد الناس امعان _ كما ذ کرانا هی" مراحم سابق حت 
فى النكاية للاسلام و ااسامان: بكابة لا تعرف فصدا ولا هوادة ٠‏ و کان 
عمرو يؤازر أباه ثم هو بری المشاركة فى هذا الاضطهاد فرصة 
روز ی فان الل ا لش اش > کا تقول بلغة هینه الابام > 
فکف بقعد عن قر صه کهده ولا بهتىلها اھتالا e.‏ 


وبمرور السنين بلغ اضطهاد فر يشن للمسليين الفايه ال كاد 
لا تکون بعدها غاية » فعدوا على من اسلم > ووشت - كما يقول 
ابن اسحق - کل قبيلة على من فها من السلمین فجعلوا حبسو نهم 
و يعذبونهم بالضرب والحوع والعطش »> وبرمضاء مكة اذا اشتد ار 
من استضفوا منهم » يفتلونهم عن دينهم > فمنهم من بفتن من شدة 
اللاء ات خسن » ومنهم من بطلب لهم و بعصمه الله منهم + ومن 
اهر من عدبوا بلال بن رباح > وكان عدا لعض بنى جمح 0 
وكان أمة بن خلف بن حذافة بن جمح يخرجه اذا حميت الظهيرة 
فطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ثم بأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
۱ 
15 


على صدره » ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 
وتعد اللات والعزى » فاي وربقول : احد احد ! 

و کان نو محروم بخ رجون بعمار بن پاسر و باه وامه اذا 
حمت الظهيرة بعذبونهم برمضاء مكة . 

و کان آبو جهل الدی بغرى بهم فى رجال من فریش اذا 
سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة > آنبه وأخزاه وقال تر كت 
دين ا و وا نی روت 
ا > ولنصعن شرفت ٠‏ وان كان تاجرا قال : وال للکسدن 
تجارتك ولنهلكن مالك ! وان 7 ضعفا ضربه واغری به ۰ 


قال ابن اسحق : وحدانی حكيم بن جير عن سعد بن جيرا 
دال 2 :فلك لمق ام اش ی كان ار کون رن من اجان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما بعذرون به فى ترك 
دينهم ؟ قال نسم والله ! ان كانوا لبضربون أحدهم وي 
ويعطشونه » حتى ما بقدر ان ستوى جالسا من شدة الضر الذى 
تزل به » حتی بعطیهم ما سالوه من الفتنة » حتی بقولوا له : اللات 
والعزی الهك من , دون الله ؟ فقول نعم ! حنى ان العمل ( ضرب من 
الخنافس ) لمر بهم فقولون له : ل و دون الله ؟ 
فقول نعم ! افتداء منهم > مما لفون من جهده ! ۱ 


AY 


« قلما ری رسول الله صلی الله عليه وشلم ما يصيب اش تاه 
من اللاء » وما هو فه فال لهم : 
لو خرجتم ا | ایشةء فان بها ملکا یلم فد اد 
نامع صدق > حتی بجمل اله لكم فرجا مما تم فيه ٠‏ 
فخرح عند ذلك السلمون من أصحاب رسول الله الى أرض 
احشه » سخافة الفتة وفرارا الى الله بدينهم > فکانت ول هجرد 
فی الاسلام ۰۰۰ ۱ 

٠‏ وتتابع السلمون حتى اجتمعوا بأرض المجشة > فان 
يها » منهم من خر بعه مه > وه من خرج بفه لا آمل له 
عن و ير كا تمغ ن ی باصن الحشة وهاجر الها من 
السلمین سوى ابنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا 
يها » ثلاثه وثمانين رجلا ٠٠۰‏ | 

فلما رأت قريش ان المسلمين قد أمنوا » واطمأنوا بأرض 
الحشة > وانهم قد آصابو! بها دارا وقرارا اتتمروا بنهم آن ییعئوا 
فيهم منهم رجلین من قريش جلدین الى النجاتى فردهم ید , 

ليفتنوهم عن دبهم > » ويخر جوهم من دارهم التى اطمانوا بها وامنوا 
Ey‏ بف وق 
ین أبى ريعة ذى الرمحين وهو آخو أبى جهل من أمه ) وعمرو 
من العاص بن وائل » وحمعوا لهما هدابا للنحاشی و بطارفته وفواده 
ورؤساء عشائره ثم بعئوهما اله فهم ٠‏ 


۱ 
ع3 ۱ 


الى ام سلمه بنت آبی امية وكانت من المهاجرة الى اشة : 


۰ نزلنا أرض اليشة جاورنا بها خير جار النجاشى » أمنا على 
دشا » وعد الله تعالى لا تؤذى ولا نسمع شيئاً نكرحه > فلما بلغ 
ذلك فرشا التمروا بنهم ار ببعثوا الى النحاشی فنا رجلين منهم 
جلدين » وان يهدوا للنجائى هدايا مما يستطرف من متاع مكة . 
وكان من أعجب ما أيه منها الأدم ( أى الملود ) فجمعوا له ادي 
كثيدا » ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا أهدوا له هدية ٠‏ وبشوا 
بدلك عند الله بن أبى رسعه وعمرو بن العاص وأمزوهما بأمرهم > 
وفالوا لهما : ادفما الى كل بطریق هديته قبل أن تكلما النجائى 
هم > نم قدما الى النجاشی هدایاه > ثم سلاء أن يسلمهم الكما قل 
ان ی 

۱ ۰ فخرجا حتی قدما على النجاشی > وتجن عنده بخن دار عند 
خير جار » فلم ببق من بطارفته بطریق الا دفع اله هديته قل أن 
یکلما النحاثى ٠‏ وفال لكل بطريق منهم انه فد ضوى ( أى طلا 
وتسلل للا ) الى بلد الملك منا علمان سفهاء > فارقوا دين فومهم 


الى الملك فهم اشراف فومهم ليردهم اليهم » فاذا كلمنا الملك فیهم 


عمرو بن العاص ‏ ه08 


فاشيروا عله بأن يسلمهم الينا ولا الى 
( أى أبصر بهم ) وأعلم بما عابوا علهم ! ۰ فقالوا لهما : نسم 

م انهما قدما هدایاهما الى النحاثى > فقيل منهما » ام كلماه 
وقالا له : 

- أيها الملك ! انه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء > 
فارفوا دين فومهم > ولم o‏ 
لا نعرفه نحن ولا أنت > وقد بسا يهم | شراف قومهم » من ابانهم 
وأعمامهم وعشائر هم لتردهم الهم 3 اعل بهم علينا وأعلم بما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 

RL‏ من أن ل ند 

_ صدقا ا ۳ 
عله > فاسلمهم النهما لير داهم الى بلادهم و ومهم ۰ 

ذلك أشنه. فى أيامنا بطلب تسليم لاجئين ساسيين > فماذا 

يقول | ابن یی 0 ال وی ما 


ee 
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- لا والله ! اذا لا اسلمهم اليهما » ولا ا 
ونزلوا بلادی > واختارونى على من سواى > حتى أدعوهم » فاسالهم 
عما يقول هذان فى أمرهم » فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما » 
ورددتهم الى قومهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ! 

دم ارسل الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاهم »> فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم فال : بعصهم لعضر 

ما تقولون للرحل اذا جثتموه ؟ 

فالوا : 

يي سي لان 
حوله - سالهم فقال لهم : 

ما هذا الدین الذى فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا به فى 
دینی ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ ۱ 
فقال له : 


- أبها الملك ! كنا قوما أهل جاهلة > نسد الأصنام > وناکل 


1۷ 


الميتة » وناتی الفواحش > ونقطع الأرحام وسىء الجوار > ويأكل 
القوى منا الضصف > فكنا على ذلك حتى بعث الله البنا رسولا منا > 
راف شسته وميه كدو آمانته ونافه 6 فتفانا ال ان ا 
ونیده ونخلع ما كنا ند نحن وآباژنا من دونه من الحجارة 
والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث > واداء الامانة > وصلة الرحم > 
وحسن الحوار » والکف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال التبم » وقذف الحصنات > وأمرنا أن نعد 
الله وحده ولا نشرك به شيا ٠‏ وآمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠‏ 
فصدقناه وامنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله ٠‏ فصدنا الله وحده 
فلم شرك به شیثا > وحرمنا ما حرم علينا > وأحللنا ما أحل لنا > 
فعدا علنا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديئنا لیردونا الى عادة الأوثان 
من عبادة اله الى وان مس ال ما کنا شتحل من الخائت ۰ 
فلما فهرونا وظلمونا ضیقوا علنا » وحالوا بننا وین دیننا »> خر جنا 
اله دصر من نموا فد ور فنا ف تاره وین 
ألا نظلم عندك أيها اللك : ۱ ۱ 

« فقال له النحاثى : 

- هل معك مما جاء به عن اله من شیء ٩‏ 


کے هم 
وقال له النحائى : 


2۸ 


فاقرآه على ۰۰۰ 

« فقراً عله جعفر سورة مریم من اولها الى قوله تعالی : 

« فأشارت اله قالوا كيف نكلم من كان فى الهد صا ؟ 
قال انى عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبا » وجعلنی ماركا أينما 
كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حا + وبرا بوالدتى ولم 
يجعلنى جبارا شقا ۰ والسلام على بوم ولدت ويوم آموت ویوم 
أبعث حا ! » » فبكى والله النجاثى ( والحديث لم يزل لام سلمة ) 
حتی اخضلت الحته ( أى ابتلت ) وبكت اساففته حتى. اخضلت 
صحائفهم حين سمعوا ماتلاه علهم > ثم وال النجاثى : ۱ 

ان هذا والدی حاء به موسی لیخرج من مشکاة واحدة ۰ 
انطلقا ! فلا والله لا أسلمهم الكما ٠‏ ولا يكادون ! » ۰ 

هو او ا حه او دولا ينان وتا 
فريس بخفى حنين ٠٠‏ 

ولكن هل يسلم عمرو بن العاص الداهية بالهزيمة بعد هده 
ی ۱ 

ستری ذلك فی بقة حدبث ام سلمة : 

و٠٠‏ فلما خرجا من عنده وال عمرو بن العاص : 

" وال لته غدا عنهم بما استأصل به خضراءعم ! 


21۹ 


فقال له صاحه : 
لا تفعل ! فان لهم ارحاما » وان كانوا قد خالفونا فقال 
عمرو : 
س والله لاخبرنه انهم تلعتون نعي و ری ها ا 
ارات للا عمف تمن ا فى ا ع ع 
وای حد يبلغ فى الكد ٩‏ 


"ولکن النحاشی مرة أخرى استدعى جعفرا وسأله > فلما 
اه نی ی اه وین 
ا" 

او نون ديفم من سیک 
الال ) وانی ۳ وا ال | اكه 
a sS‏ 
لله منی الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة منه ٠‏ وما أطاع 

وخرج اي ای ع اميد 
به » واقام السلمون عنده E‏ ووو ! 
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والآن ماذا ستخلص من ذلك كله ؟ 


لقد أشرنا من قبل الى أن هذه المعركة ضد الاسلام لم تكن 
فى نظر عمرو الطموح الى الرئاسة وبروز المكانة سوى فرصه 
للخل العا » کی رشت لقومه کفادنه ونفعه لهم عند الشتدة * 
فکان مکانه الطسعی - آی بحسب طبعه - ضد الاسلام فى صف 
الاسلام ٠‏ ۱ 


وبمنطق الطموح تفانى فى خدمة القضية التى وضع نفسه 
فی خدمتها وارتحی النفع منها > ولم يكن الأمر .يومد آمر حرب > 
في کانت شوکة السلمین قد بلفت هدا المبلغ ۰ ولكنه كان آمر 
بكاية وکد ۰ ثم حين فروا بعقيدتهم الى النفی لم تجد فريس يرا 
مه فی الدس لهم عند النسجاعی » لاه صدیقه من جهه > ولانه من 
جهة أخرى بارع الدهاء واسع الحلة نافذ الکر ٠‏ 


ولولا ما هو ظاهر من فوة شخصية النجانی واستقلال تفكيره 
وحه للعدل واستقامه « الاجراءات » - كما نقول بلغة هذا 
العصر ‏ لكان عمرو حريا أن ينجح فى الايقاع باولئك الهاجرین > 
وقد سلك طریق رشوة بطانة الملك واتتمر معهم فأحكم لا ۰ 
ولا خاطب اللك أحسن الحديث بلیافه الدبلوماسی الذی یهوآن 
للطرف الآخر قول ما يطليه اليه متلطفا * ولم يكن فشل عمرو 
عن خرق آو قلة دون آو سوء تمي » بل لأمر لا حيلة له ولا لفیره 


۷۱ 


0000 غير مألوفة فى ملوك ذلك 
العصر » بل ملوك سائر العصور » قبل أن تکون هناك حقوق ئور: 
للانسان فى القانون الدولی ۰۰۰ وانما هى النخوة الفردية فى 
الفلته من الرجال بين حين من الدهر وحين ۰.۰ 

ال هنا و « الدبلوماسة » آو التدبير الساسى المحكم اللبق فى 
مستوی عادی ٠‏ 

أما ما كان بعد الجولة الأولى من دسيسة عمرو ضما بتصل 
السیح » هد ملك علی شمب شدید اما ريم يان 
الغدة » قلت وان لم جح السب فارج عن اراد عمرو »> و هو 
بقظة عقل النجاتى وضمیره » هى الملامة على قدرة خارقة فى الدهاء 
والمكيدة » تعده بآخرة من العمر لدور لا يكاد يعدل أثره الاسم 
05 فى حياة الدولة الاسلامة ٠٠٠‏ 


حت الحندق 


هل كانت سفارة عمرو بن العاص > أو على الأصح سعايته 
لدى النجائى ضد المهاجرين المسلمين ظاهرة فذة فى تاريخ جاهلته 
الى آن اعتنق الاسلام ؟ ۱ 

لیس الامر كذلك ! فعمرو له تاريخ « حافل » مدید » على 
طول عشرين سنه او اکثر فى محاربة الاسلام والسلمین ٠‏ فقد 

فضى النبى ثلاث عشرة سنة بعد بعثته فى مكة الى أن هاجر الى 
اي ا الننوية انقصت سنوات تمان الى 

ولقد فل انه انما كان يعادى الاسلام انقادا لأببه الذى 
کان یمتر به اعد اعت از + 

وانه ما كان لسلم وأبوه على قد ایا ٠‏ قلما مات ابوه 
انتهی ان ای الاسلام »++ 0 

و هذا کلام بحتاج الى الوفوف عنده بعض الشىء : 

ese كول ل ا‎ E 
: ) الوفاة بمصر ( كما ذكر ابن الحكم‎ 


لف 


بعث الله محمدا صلی الله عليه وسلم فكنت « أكره الناس » 
ل 


» اک yT‏ ۰ اشد الناس بغصا له + ۰ ولس فى 
هذا القول ما يدل الا على تطرف وحماسة فى عداء محمد ورسالته ۰ 


انين ء ولو كان لباه 


0 0 


A‏ لوا اا 
فر ارا ۲۳۳۳۳۹ اوفد عمرو سفيرا 
ان 


ابن eS‏ الى مكة »> 
وأنه لا رام الهجرة الى المدينة حسه أهله فى مكة حتى هرب وهاجر 


د بعد احد وبدر والخندق « ۰ 


VE. 


ويروى ابن اسحق قصة حسه فى مكة بعد أن كان على اتفاق 


مع عمر بن الخطاب ان بهاجر معه : 


د حدئنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن أببه عمر بن اخطاب 
قال : انعدت > لا أردنا الهحرة الى المدينة » انا وعاش بن ابى 
ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السهمى التناضب ( اسم موضع ) 
من اضاة بنی غفار ( عل عشرة أمال من مكة ) وقلنا : اينا لم يصح 
عندها فقد حبس > » فلمض صاحباه ٠‏ فأصبحت آنا وعياش ؛ n‏ 
رببعة عند التناضب وحبس عنا هشام » وفتن فاقتتن ٠٠١‏ فكنا نقول : 
ما الله بقل ممن افتتن صرفا »> ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله 
ثم رجعوا الى الکفر للاء أصابهم ! و کانوا بقولون ذلك لأسي > 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة آنزل الله تعالى قیهم 
وفى قولنا وقولهم لأنضسهم « قل يا عبادی الذين آسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله > ان الله یغفر الذنوب جمعا » انه هو الغفور 
الرحم ٠‏ وأسوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب > 
ثم لا تنصرون ۰ واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل 
ان یأتکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ! » قال عمر بن الخطاب : 
فکتتها ببدى فى صحفة وبشت بها الى هشام بن العاص فقال هشام 
ابن العاص : فلما أتتنى جعلت آفراها بذى طوى ( موضع باسفل 
مكة ) أصعد بها فه وأصوب ولا أفهم ۰ حتی فلت : اللهم فهمنیها ! 
فألقی لله تعالی فى قلبی انها انما أتزلت فينا + وفما كنا تقول لأنفسنا 


Vo 


ی ا 
ا وا ۱ ۱ 
a SS‏ 
وهشام بن العاص ؟ ۰ فقال الوليد بن الولد بن المغبرة : أنا لك 
ا ل 
تحمل الطعام ٠‏ فقال لها : اين نريدين با أمة الله ؟ قالت :أريد 
الحوسین ( تعنهما ) فشعها حتى عرف موضعهما ٠‏ وكانا 
مروة ( ححرا ) فوضعها تحت قدیهما ثم ضربهما بسسفه فقطعهما ٠‏ 
فكان يقال لسيفه ذو « المروة » لذلك ۰ ثم حملهما على بعيره وساق 
بهما فدميت أ صعه فقال : 
هل أنت الا اصبع دمیت 2 وفی سل الله ما لقنت 
ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة ٠‏ 
وسوا صحت رواية ابن اسحق أو ابن هشام » فشتان هشام 
ابن العاص وعمرو بن العاص فى موففهما من دعوه الاسلام ! 
وهل ادل على « استماتة عمرو فى عداء الاسلام والمسلمين 


۷ 


من أنه لم يكن سفير قريش الى النجاشى ضدهم بأخرة من الزمن 
سب > بل كان منذ بداية البعثة الحمدية لسانا من أقذع الالسنة 
التى انبرت فى قريش لهجو النبى وتكذيبه وتحقير شأنه » وله فى 
ذلك فهو ید گرم الدا رون مح شعر عد الله بن الزبعری وابی 
سفان بن الجارث ٠‏ 


ورت بعد سفارة الحشة الانبه سنوات لم يتغير فيها سلوك 
عمرو بن العاص > وهاجر النبى الى مكة » وعمرو مشغول بشئون 


گر شن وحربها لشی »> وفقول الترمدی ان النبى کان E‏ 
سفان والخارث بن هشام وعمرو بن العاص ٠‏ 


وروی عد الرحمن بن زید ین أسلم عن انيه قال : 

« ال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص : لقد عجبت لك فى 
ذهنك وعقلك كيف لم تكن من المهاجرين الأولين ؟ فقال عمرو : 
وما أعحك با عمر من رجل قلبه ببد غيره ( يريد أباه ) لا یستطیع 
التخلص منه الا الى ما أراد الذى هو بيده ٠‏ فقال عمر : صدفت ٠‏ 


ومثل هذا النطق التهافت قد يخدع من به غفلة عن احوال 
عمرو وسنة وفاة یه ولكن هیهات أن ينطلى على من له بصيرة نافذة 
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ولكن انقصت سئوات مان بعد موت ابه قل ان بهاحر عمرو ال 
المد ننه و بسلم ۰ 
لم يكن آبوه اذن وسلطانه عليه هو الذی منعه من الاسلام ٠‏ 
وروی انه ستل ( فی رواية اين عساکر ) :ما أبطأ بك عن 
الاسلام وات انت فی عقلت ؟ فأجاب : انا کنا فی قو توازن 
حلومهم الالء ما سلکوا فجا فتتیعناهم الا و جدناه سهلاه فلماآتکروا 
0 الى صل الله عليه وسلم انگرنا معهم » ولم نفکر فى امر نا 
وفلدناهم ٠‏ فلما ذهبوا وصار الأمر النا نظرنا فى أمر النبى صل 
الله عليه وسلم وتدیرناه فاذا الامر بين فوفم الاسلام فى فلبى ٠‏ 


وهذه الرواية ایضا ينقصها انه انتظر 'ممانى سنان بعد موت 
من پعسه ب وهو ابوه حتی اسلم ۰ 

و كذلك دائما منطق التر بر 4 و ۰ 

ولم تحصر عمر و عزوة بدر ۰ و لکنه کان فی القافله التى 
قدمت بتجارة فريش وأراد النبى أن بغنمها + قال ابن اسحق : 

(( م۰ ثم ان رسول الله صلى الله عله وسلم سمع بابی سفان 
امن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها اموال لقریش 
وتحارة من تحاراتهم وفها ثلانون رجلا من فرريش او اربعون منهم 
حرمة ین نوفل بن آهب بن اعرد مناف بن زهرء وعمرو بن العاصی 


۱ ۷۸ 


ابن وائل ۰۰۰ فندب الرسول المسلمين الله وقال : هذه عير فريش 
فها آموالهم فاخر جوا الها لعل الله ينقلكموها ٠٠٠‏ » 


فهو اذن كان مشغولا بالاشتراك فى ارب الاقتصادية ولم 
تكن امتتاعه عن خوض مرک بدر تعقفا أو ترددا * ولا سیما آن 
الرأى السائد عند قریش قسل بدر أن هزيمة السلمین لن تحتاج 
الى العدد العديد ۰ فكانت العر که « فرض کفاية » « لا فرض 

فلما مزمت الفثة القليلة من المسلمين الفئة الكثيرة من فريشس 
فى بدر وأعملت فهم القتل واا ووجب الثأر » كان عمرو ممن 
خرجوا الى الحرب مستميتين ف وأنة ذلك انه کان کن عداد من 
أخرجوا معهم ظعائنهم » أى أزواجهم ٠‏ 

یقول ابن اسحق : وکان ممن خرح أيضا عمرو بن العاص 
ek,‏ سا در وهی ارو CE‏ 


و روج الرجل فى هذا اليوم سنی خاص © أبعد ما يكون 
عن التورط أو الخروج للقتال على مضض ٠‏ وانما هو الاستماته 
فأحرص ما يحرص عله الرجل العربى حريمه > فهو حين يقدم 
بحریمه على مکان الغزو أو التزال یلقی کل کاله فی العر که > 
ممرضا النفس والنفيس معا حتی آخر رمق للضاع يسبب الهزیمه» 
ان عاقتها لس ضاع روحه او آسر شخصه فحسب > بل سبی 


۷۹ 


زوجته وبناته ایضا ٠‏ والموت اطون غل رای امن عد + 
هی الاستماته اذن فى قتال المسلمين والأخذ بثارات بدر ء 
حماسة من عمرو بن العاص لقضية فريش ضد دعوة محمد ٠‏ 
وهی حلقة اخرى فى سلسلة عدائه القدیم للاسلام > ولذلك 
الرسول الذى كان ۱ أيام شر که - أبغض الناس له وتمنى لو قتله ! 


وانحلت أحد فى الر حلة الاخرة من الوقعة عن هزیمة 
السلمين واستحر فیهم القتل > وكثرت الثلة واليشاعة وناهيك بما 
حدث سمزة ! وارتفعت أصوات من آدر کوا ثار هم بالشماتة ۰ 
وتبادى شعراء فریش فى نظم الاشعار کی تسیر بنصرهم على محمد 
الركبان + فلم بتقاص عمرو بعد مشاركته فى القتال خارج ال 
بزوجته أم عبد الله > أن ينظم الشعر مرة اکر ی فی ای عون 
محمد وصحبه ودعوته » كما نظم عبد الله بن الزبعرى وضرار 


ابن الطاب الفهرى ٠‏ 


kkk 
ش‎ ۱ 
وتمر السنون وعمرو سادر فی عدائه للنبى » حتی تکون غزوة‎ 
الخندق » ومن القطوع به أنه شارك فها فى شوال سنة خمس‎ 
للهجرة » فقد روى ابن اسحق عن تلك الليلة التى أرسل الله في‎ 
: ریحا صرصرا عاتية على معسكر قريش‎ 


A ° 


CE TT Bere‏ وس و و و و سا و و 


« فلما انتهی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من 
أمرهم > وما فرق الله من جماعتهم » دعا حذيفة بن اليمان فبمثه 
الهم لنظر ما فعل القوم ليلا ٠‏ وعن يريد بن زياد عن محمد 
ابن كعب القرظى : . 

قال رجل من أهل الكوفة ذيفة بن المان : 

يا أبا عد الله : أرابتم رسول الله صلى الله عله وسلم 


و صحسموه ¢ 


وال : و فکف كلتم : 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باندق » وصبی رسول الله صلى الله 
عله وسلم هويا من اللل ( أى فترة منه ) ثم التفت الينا فقال : 
الله تعالى ان يكون رفقی فى النة ٠‏ 
رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ٠‏ فلما لم 


القام حان دعانى 3 فقال : 


۸۰ 


ولا تحدئن شتا حتى ثائنا ٠‏ 

قذهیت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل 
ولا تقر لهم ودرا ولا نارا ولا بناء * فقام ا فقال : 

- با معشر درش ! فلنظر كل امریء من جلسه ! 

فض ربت سدى على ید الدی عن يمينى فأخذت بده فقلت : 
من انت قال معاوبه بن ابی سفان ! ثم ضربت بدی عن ید الدى 
عن شمالى » فقلت من انت ؟ قال : عمرو بن العاص » ۰ 

ا 

عمرو بن العاص اذن فی الرعنل ا من فادة فریش فی 
قو اطدوق :1 كن اد كون :الى ١‏ او چ ناوي 
عيدب مقاتل بعد هذا الوم سسنين > يغيران معا تاريخ الاسلام > بل 
تاريخ الدنا ٠٠٠‏ من غير ريح صرضر تجتث اصول جندهم وتقلب 
فدورهم وتحبط تدبيرهم وتجعل کدهم فى تضليل ۱۰۰ ۱ 


kkk 


و شلت عزوة ادق ٠‏ 
فهل تری ثاب عمرو اى رشده ورجم عما هو فيه ؟ 


AY 


راشد ھول حسب بن ایی اوسن الثقفی ( وقد ذکر هذه الرواية ابن 
الحكم ایضا وبمثل هذا السند ) قال : 

۱ « حدئتی عمرو بن العاص من به فال : لا انصرقنا مع 
الاحزاب عن الندق جمعت رجالا من فريش کانوا یرون دایی 
ویسمعون منى > فقلت لهم : 

_ تعلمون والله انی اری اشر میحمد علو علوا « منكرا » ۰ 
وانى قد رابت امرا ٠‏ فما ترون فه ؟ 

E 

فلت : 

رات أن تلخق الاک + فكوق عو 12 فان طهر ب 
على قومنا » كنا عند النحاشی ٠‏ فانا أن نکون تحت بديه ان ا 
عرفوا » فلن یاتنا منهم الا الخير ! 

قالوا : ان هذا نعم الر ای ! 

وکان أحب ما يهدى اليه من آرضنا الادم ( الحلد ) فحمعنا 
له أدما كثيرا » ثم خرجنا حتی قدمنا عله ۰۰۰ ۰ ۰ 


AY 


وهنا يحتاج الأمر اى وففه ,سار ٠‏ 


TT 
٠ ولس صاحب طبعة نظرية‎ 

ونزید الأمر وضوحا فنقول انه لم يكن الرجل الذى يضح 
نفسه فى خدمة الشعارات الثاللة » بل بحرص على ان ستخدم هو 
الأحداث الواقعة لخدمة أغراضه ٠‏ ولا يسمح لشىء ولا لأحد 
باستتخدام شخصه أو مواهيه و کفاءته العالية الا بمقدار ما یتمشی 
ذلك مع ما یرید ووه 

فهو عندما وجد الموفعة بعد الموفعة تتحلى عن انتصار محمد 
وصحه لم نفته عبرة هذه الانتتصارات وهو القائد الطوع الدى 
بحسن فل كل شىء « تقدير الوفف » تقديرا موضوعا لا بخدع 
ور ص ار علي ار 

ای ا 
المعى فطن ٠‏ 

ومن جهة أخرى لبس مثله من ينساق وراء الثالية » فليس 
فيه شىء من خلائق المطبوعين على الاستشهاد ‏ کاطسین بن على 
ما مایا شالت تسر > :انها كان هد لے کف ج 
لشار التاريخ الذى أخذ هديره يملا سمعه الررهف ان بغر فه 
ف طوفانه الهائل ٩‏ ۱ 


A 


ومن جهة ثالثة ينبغى الا یفوتنا أن فریق فریش وأحلافهم لم 
يكن لهم عقدة تملأ جوانب النفس > ويرتخص فى سبيلها النفس 
والنفيس > وانما هى نعرة التقالد وعنجهية السلطان القائم على هذه 
التقالد ۰ وههات تكون للات والعزى وغيرهما من أوثان فر یش 
الشائهة هيمنة تقنع عقلا ذكيا مثل عقل عمرو بن العاص ٠‏ فلم يكن 
« كفاحه» ضد محمد وصحه ودعوته عن ايمان بحق ثابت يهون 
فی سییله الال والفداه » بل عن تمسكك بالاطار الفی یتوقع ان 
بحقق فه مطمحا يلق بابن العاص بن وائل السهمی فى الثراء 
والراسه ٠‏ ولس کاطرت والسناسة محال الو ا 
بستهوی كل طموح مؤمن بعبقريته ٠‏ 


وها هو على امتداد ما يقرب من عشرین عاما قد جرب مكائد 
السياسة 3 و بلاعه القوای < ووقائع القدّال المسلح 3 ومساعى السفارة 
راذا« الهاو امون لبو بي ادر فرش من محمد 


و دعو نه + ۰ 


. بل ان الامر على العکس من ذلك تماما ٠‏ ففریق محمد يزداد 
فی کل :وم عددا وعره و مله ٠‏ والاحتكام 8 السف ححه 
ناهضة اكثر ل ل 
الخندية والقادة ۰ واساع النفود بر القائل سه رعم وله الموارد أ 


Ao 


العملى ٠‏ وعمرو كان مطوع! على الندية والدهاء والتفكير العمیی 


وقلة الوارد هنا ذات معنى خاص فى نظر « تاجر ابن تاجر » 
فى بوادى الحجاز وحواضره ۰ فان ثراء ریش كان « طاقة اغراء » 
كبرى للقائل الفقيرة کی تسیر فى ركابها كما تسیر النسور فى ركاب 
الجبوش التى عودتها القرى من لوم القتلى ۰۰۰ 


۱ اما ألا يكون لهذا المهاجر الى الدينة موارد كثيرة ولا ليله > 
فسن ات :ادن جن اف ات الادية للقائل الأخرى كيرا ولا 
فللا ۰۰۰ فككف اذن تميل الى طاعته » وتدخل فى دعوته » وتعادى 
أغنى قائل الحجاز وأقدرها على الضر والنفع ؟ 

هذا ملحظ لا يمكن أن تفوت دلالته فطنة « مفكر عملى » 
| 

و حصله هده الاعشارات كلها كانت حر به ان تحمل عمرآ 
Ae‏ لهجا لوو راف ينا | SEDE E‏ 

هذا طسعى بالداهة ٠‏ 

ولكن هل ییک ال حدت هده الر احعه فحاء » كأنها 


۱ 
م١‎ 


«انقلاب » داخلى فى سريرة هذا الماهلى الذى كان قطبا من أقطاب 
فریش فى حربها وساستها ؟ ۱ 

ان سرريرة مثل عمرو بن العاص اشه بحر که المد البحری 
الذى لا ينقلب تاره فحأة » بل يلغ ذروته ثم بأخذ بعد برهة فى 
الانحسار شتا شتا ٠‏ 

ومهما بلغ من مراجعة النفس فلا بد من فترة لاعادة احساب 
اکر هن هوه فل :ان يكون « الانقلاب » مقولا وممكنا + وهو 
انقلاب داخلى فى باطن سريرة عمرو كما فلنا ٠‏ لذا يجب ان تتوقع 
مقاومه من داخل هذه السريرة تتجمع فها رواسب الورائة » وانفوذ 
ماضی حسانه و ار تاطانه الظاهر ده والساطنه ۰۰ مقاومة تحمل 
الاسیاب والررات لتعويق « الانقلاب » وتضیر السکر من النقض 
الى النقيض ۰۰۰ 

هذا اذن أوان الحاجة الى « مرحلة انتقالة » ٠‏ 

واول بوادر هذه المرحلة الانتقالية التى تمهد للانقلاب الاسم 
ان بنفض يده من المعسكر الذى سلخ قرابة عشرين سنة وهو 
يؤازره باللسان والسيف والة ٠‏ وينعزل عزلة من يطاول اماله 
السابقة الى ان ببتبين انقطاع كل سسل الها » فنقلب عن وجهتها 
انقلاب من لا حلة له ولا بقة من امل لدیه ٠‏ 

ولكن كيف ینعزل عن قریش وهو فى قریش ؟ 


AV 


لا بد اذن منعزلة فى المكان تلام الولة فى الرأى والسلوك! 
ومعنی هذا بسارة اخری انه لیس اعن النفى الاختاری أو الهحرة 
ل « يتين اط الابيض من الحط الاسود > 
ولا ی نقی فى عافه الامو مماحلة ! 
ولك هل یزاف ی 
اه اش رید نی E‏ مات وم هتم 
. الرحله من الصراع بين قريش وبين محمد وصحه ۰ وانما عمرو 
ابن العاص « نمط » بارز لطباع من عل شاکلته من رجال قریش» 
ولیس معنى انهم على شاکلته انهم فى مثل عبقریته ومقدرته ونفاذ 
بدیهته ودهائه » بل معناه انهم من معدنه اللفسی ٠‏ وان لا ایمان 
وطد يربطهم بقريش > وأن تفكي رهم العملى يبغض الهم ان یکونوا 

فى الحزب الاسر > الذى الراك كدر بر » وشسه الشیء منحذ 
اله ! 


انظر الى عمرو بقول ۰ 


- جمعت رجالا من فرش کانوا يرون رایی ویسمعون منی؛ 

فما تراه قال لهم ؟ | 

انها لا بد ان تکون مقالة من يقرأ ماضی خواطرهم » ویبرر 
لهم ما یمیلون اليه وان ترددوا فی الجهر به ی وان لا ران 
على عدائه لحمد ودعوته < ولا ES‏ اتصاراته الا وصف المميم 


AA 


على كراهتها » لأن الأمل. لم ينقطع بعد تماما فى هزیمته : 
تعلمون والله أ أرى آمر محمد یعلو علوا « منكرا» ٠۰۰‏ ! 
وو علو مسي بان « منکر » وصف ناطق بدانه لا پحتاج 

یی ۱ 

٠۰۰‏ وان نکون تحت يدى التحاشی احب اللنا من أن 
منطق يدل على كراهة الواقع » ولکنه بدل ایضا على بداية 
التراجم والتمهيد لتغير الاتجاه فى الوقت الناسب تفیرا لا یمکن 
ان يتم بطريقة « الى الخلف در » ! فى بساطة وسذاحة » وانما 
بمئاورة بماری فها نفسه وارتماطات حيانه ‏ وقد سف على الخمسين 
کانما بخدع خصما أو يأخذه باطلة کی ستدرجه ال ما صار 


۸۹ 


الحمشة تلك » كما رواها ابن اسحق : 

« فوالله انا لعند النجائى اذ جاءه عمرو بن أمة الضمرى » 
TT ae‏ بر مد 
lS OE RES‏ 

داهذا عمرو ين امه الضمری » لو قد دخلت عن اليا 
وسالته اياه فأعطانيه فضربت عنقه ! فاذا فعلت ذلك رأت قریش أنى 
لد اجزات عنها ( أى كنيتها ) حين لت رسول محمد ۰۰۰ 


35 


فلت له : 


انها اللات ! انی عقاو امم ترجلا ترج ء وهو رسول,ویل 
عدو لنا > فأعطنيه لأقتله » فانه قد آصاب من أشرافنا وخبارنا ! 


فنضب ثم مد بده فضرب بها أنفه ضربة ظننت انه قد کسرد! 


5١ 


- ايها الملك ! والله لو قد ظننت أنك تکره هذا ما سالتکه ! 
فال : 


الل کال اي سوفن 110 ` 
قلت : 
أبها الملك ! أكذاك هو ؟ 


35 


فال : 
اواك با عموو ! اطق وانیسه » فانه وا لعل اق > 
ولظهرن على من خالفه » كما ظهز موسى على فرعون وجنوده ' 
فلت : ۱ 
اد اسن له على الاسلام ؟ 


وال : 
۰ 1 
ب 6 ۰ 
3 سبط ید ه فا يعته على الاسلام € 3 خر حت الى اصحابی 


وقد حال ( آی تغب ) دأیی عسا كان علسه » و کنمت اصحابی 
اسلامی ۰۰۰ 


والآن الام تهدینا رواية ابن اسحق هذه ؟ 


۹۲ 


سژال تانی الاجابة عنه بعد ان ننظر فی مضمون انرواية 
نفسها » وما يمكن ان شت له » قبل أن تصدی لمعرفة ما شته ۰۰ 

ادك ها ادر ال الذهعن أن هذه لست أو ل تفه رو 
این العاص ای بلاد اله وبلاط النحاشی ملك اعيشة ۰ ونحن 
نعلم بخاصة آمر رحلة سابقة كان فها عمرو بن العاص سفير مكة 
الى النجائى ( ومسه عبدالله بن ابى دبيعة ) فى طلب سايم 
«اللاجئين» المسلمين الى جوار النجائى هربا من اضطهاد قریش 
للمستضعفين من اتماع ی ونعلم کف کان رد النحاشی الاسم 
على هده السفارة » بحيث عاد عمرو وصاحه من سعهما بخفى 
حان ۰ ۰ 

وليس ذلك النجائى بالرجل الامعة ٠‏ فقد وضح من اخبار 
تلك تفارش اه صاحب وا تا اشد الاستقلال » وله ممادىء 
لا يحد عنها ٠‏ وقد جهدت فرش وجهد سفيراها ( عمرو ومعه 
ابن ابى دبعة ) فى الاحتال للتأثير عله عن طربق بطانته من‌روساء 
العشائر وكار القواد . وحرص السفيران على حمل الهدايا اليهم 
واحدا واحدا والتوصه المشددة لد.بهم ان يؤيدوا سعى السفير رين 
بالشسورة اطاضرة ٠‏ ولو كان النحاشی حاكما من طراز الحكام 
اطهلاء ضعاف الشخصية لنسحت المؤامرة > وجنی السفران مار 
رشوتهما وتدبیرهما > ولکن النجائى آثبت بالدلیل القاطع انه رجل 
لا بقطع برأى ولا يصدر حکما الا عن بينة ٠‏ ولا یمکن أن يسمع 


<¥ 


طرفا واحدا فی دعواه + بل لا بد به من ستماع ما لدى الطرف 
الآخر من أقوال ٠‏ وقد حقق القضه بنفسه وصدم السفيرين بانه 
فى صف رجال امنوا باله واحد » ولهم عقيدة صنو « ما انزل على 
موسی من الناموس الأكر » » وانه من ثمه ضد عقيدة عسادة 
الأوثان + 
وجدیر بمن كان فى حصافة عمرو بن العاص - بل من كان 
أقل منه حصافة بكثير ‏ ان يدرك ان حسن استقال النحاشی له > 
وتلقه هاشا باشا > وتلقبه اياه ب « ضديقى ) واستحسانه ما نهد نه 
اله من « الادم » > كل ذلك لا بصذر عن أكثر من السماحة او 
اتسامح الدینی > أو غض النظر عن معتقدات ضیوفه ایمانا منه 
بحرية العقائد ۰ ولکنه اذا جد اد ووجب عليه ان بناصر فر بقا 
ضد فريق لم يتردد فى الانحاز بحمية ونخوة ة لمن بعدون الله 
الواحد المتعال ضد من ينكرون الوحدانه الالهبه ويتوجهون بعبادتهم 
للأوثان ۰ 
ا ضيوفى على الرحب واللسعة ٠‏ وان كنت اعلم انكم 
لستم على الحق ٠‏ وان اا فهم ضدافتى ورعبتم الى فى مؤازرتكم 
على الاطل لست لكم جلد تمر ۱+۰۰ 
كأنما قال النسحاتی ذلك صراحة لعمرو وصاحبه فى اعقاب 
تلك السفارة الأولى طلا لتسليم مهاجرة المسلمين ٠‏ فهم كان ينتظر 
من أر بب بحسن التعلم من الأخطاء > ومن لیب تغنيه الاشارة عن 


18 


التصریح » ان يغفل عن مغزى ذلك الذرس الوجم »> ولا سيما بعد 
ان كرر عمرو السعاية فى صدد عقيدة السلمین فى السیح » وفشل 
هذه السعاية ذلك الفشل الذريع الذى انتهت به كل حجة > وبطلت 
به كل مماحكة 4 


کف نعقل ان ,بتردى عمرو بن العاص فى هذه الغلطه 
العقلبه » و هده الغلطه السساسته 6 النى. ندل على عباء وعل «حلطه» 
معا ؟ 


ولا یفوتنا ان « اطلطة » فى عرف الرجل اطصف 
«الدبلومامی» اخیر بالتعامل مع اللوك وذوی السلطان لا تقل فداحة 
ال SS‏ رويك ی 

کف يعقل بعد ذلك الدر س القابی - بل الدرسين القاسين ‏ 
أن يتردى عمرو بن العاص فى قاصمة الظهر > بأنه يطلب الى 
هذا الملك بعينه لا تسلیم .لاجئين اله » بل تسلیم رسول - والرسول 
فى عرف جميع المكام حتی فى تلك العضور آمن - ورسول من ٩‏ 
رسول محمد الذى شهد فى حقه النجاشی من قبل هذه الشهادة 
الطية فی حميية وحماتة ۰ لا لیحمله الى اهله ,بع اتو نه 
و یحاسونه > لأنهم - كدعواه فى السفارة الأولى ‏ « أعلى به عنا 
وأعلم بما عابوه عليه » ٠‏ بل للضرب عنقه ! 


مستحل لس كمثله م د 
العقلة 207 * وهو ا ا الأريب الذى اول سمانه 
انه يلس لكل حال لبوسها ٠‏ 


الى هذا المدى منها على الأقل ‏ أسطورة مختلقة 
على عمرو ٠‏ فالرحلة الى الحمشة: ليس منها مانم عقلى > ولا عليها 
اعتراض > بل هی اجراء سلم 1 العقلنة 
والنفسة » وهو ومن على شاکلته ممن اضطرهم انتشار الاسلام 
واشتداد ترايت بخ تنا وام نامرد - الى مراجعة موففهم 
منه » بعد غزوة الخندق ۰۰۰ 


۲ 
۱ 
1 


و لاذا غزوة الندق بالذات 4 

لا بد للاجابة عن هذا توا هن اط عاط بت ره 

اخندق من « حو » ساسی وعسكررى ٠‏ والسياسة واطرت أهم 
ا الحاة عند ذلك المحارب الداهية عمرو بن العاص ۰۰ 

جيش ضحم أنى لحاصرة الدينة ۰ فلم يكن أمام المسلمين 

غير محاو له ة التحصن ٠‏ وأشار سلمان الفارسى ‏ وهو الذى يعر ف 

بحکم أصله الأجنبى من أساليب الحرب ما لا يعرفه العرب الخلص 

نت اق بحفر السلمون خندها حول الدینه ۰ وان بحصنو | منافذهاه 

وعمل جمم المسلمين ی حفر ذل التدق » وعلی رأسمهم الى 


۹۹ 


الذى كان يعمل في فى الفر ورفم التراب ديه ٠‏ واقترض المسلمون 
الات الحفر من مجارف وفئوس وزنابل من بهود بنی قريظة الذین 
ظلوا حتى ذلك این على الولاء لعهدهم مع الملسلمين ۰ وبذلك 
القريبة من الخندق ونقل النساء والاطفال الى منازل حصنة بعدة عن 

وكان الوفت شتاء ٠‏ ففوجئت قریش بأنها لن تفرغ من 
الحرب بهجوم خاطف > بل لا بد لها من حصار لا تدرى متى 

يم * وضربوا خامهم واخذ القلق بمرور الابام يساورهم٠‏ 
ولا سا OE‏ بمدون” المسلمين الحاصرین بالمؤن 
التى تمكنهم من الشات شهورا طويلة ٠‏ 

وكان طبيعيا أن بفكر حيو 0 أخطب 2 استماله بنی دينه 
بهود ہیی فر بظة واذكاء ما بنفس الهود من ارات محمد » وان 
هده الفر صه ا اجتمع فها العرب عل جح لت محمد ان افلتت ان 
هر م معويمد بعدها > ولا بفلتها حي سوى E‏ بهو د سی فر بظة 
محمد باون وحمابة به ظهره n ٠‏ تھی الأمر یکعت بن اسك 
زعم بهود بلى فر بظه N‏ 
من حاده ٠‏ ولم تفلح سفارة سعد بن معاذ وسعد بن عنادة ‏ وهما 
سدا الا واشضزرج ی فى رد نى فربظة الى نهج الولاء 
والوفاء ۰ EN EI RS,‏ 


بل انکاره من أساسه ٠‏ وانقطعت المؤن عن المدينة » وارتفعت روح 
احزاب المشر كين المعنوية ه وراحوا يستعدون لافتحام الدینه ٠‏ 
فلا عحب یراع أهل المدينة » ولس أبلغ من وصف القران لهذه 
الحالة : « اذ جاءو کم من فوفکم ومن اسفل منکم ٠‏ واذ زاغت 
الأبضار وبلفت القلوب الناجر ٠‏ وتظنون باله الظنونا ! هنالك 
ابتی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ٠‏ واذ يقول النافقون والذین 
فى قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ! ۰۰ » ۰ 

فهل من أمل لقریش وأحلافها أزهى من هذا الأمل فى 
استئصال او یاه و تاه 1 31 وا تلع و سين 
۰ تقدير الوقف » على النمط العسكرى والسیاسی معا لا يمكن ان 
برجو أهة للنصر فوق هذه الأهبة ۰ 

o‏ خلت از بارعا کزان هب اه 
اللصر الى هوة الفشل تزعزع الأمل وتدخل الريبة من مستقبل 
اللصر الى نفس كل قائد .بحسن وزن الأمور وتقديز الموائف ٠‏ 

وطسعى أن صناديد قريش وأحزابهم أخذت تفکر فى افتحام 
الخندق » فوفع اختارهم على اضق مكان فه فوثبوا بخولهم الى 
العدوة الأخرى وآخنوا یناجزون ابطال المسلمين الذين انیروا 
لهم > وفيهم على بن ابی طالب > وهو بعد فتی بافع ۰ وکان فى 
صنادید العرب الذین افتحموا ادق من لا يقف له احد من 
الارزین > ومن استطارت تن هقی النزال کل مطار > امشال 


۹۸ 


عمرو بن عد ود الذی اخذ بتحدی السلمین عل عادة ذلك العصر 
يطلب كفوًا له يبارزه ۰ 

وانبرى الفتى الافع على بن أبى طالب لمارزته » فقال عمرو 
ابن عند ود متلطفا او مستهننا : 

- لم يا ابن أخى ؟ فوالله ما أحب ان آفتلك ! 

فقال له على : 

لكنى والله لخدي أن أقتلك ! 

يقول ابن هشام : 

« فحمى عمرو عند ذلك فافتحم عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه » ثم أقبل على على فتنازلا وتحاولاا » فقتله على رضى الله عنه » 
وخرجت خبل المشر كين منهزمة حتى افتحمت من احندق هاربة ! » 

لم يكن كل من فى جيش المدبنة على بن أبى طالب ٠‏ 
فا بروی غل .اليل التفكه ما حدث من حسان ین ثابت شاعر 
الرسول » و کان شحاع اللسان لا معرفة له بثیء من آمور ارب 

بقول ابن اسحق : 

« حدثنى بحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عباد 
فال : كانت صضة بنت عبد الطلب ( عمة ای ) فى حصن حسان 
برق انت .و كان حسان فيه مع النسساء والصسان » فمر رجل من 
يهود جعل یطوف باتخصن »> وقد حاربت بنو فریظة وقطعت مابنها 


۹۹ 


۱ 
وبين رسول الله والرسول والسلمون بقاتلون عدوهم لابستطعون 
ان هذا الهودی کما تری بطوف باصن وانی وال ما امه آن بدل. 


أ 


على عورتا من وراءنا من بهود ٠‏ وفد شغل عنا رسول الله واصحابه. 
فانزل اله فاقتله ! فال : .يقر الل لك با ابنة عد الطلب ! وال لقد 


عرفت ما آنا بصاحب هذا ! فشدت صفة وسطها ثم اخذت عمودا 
فنزلت من الحصن فضربت البهودی بالعمود حتی لته ! فلما فرغت. 
منه رجعت الى اطصن فقالت : يا حسان ! انزل اله الآن فاسله > 
۱ ا ۱ 

فانه لم بمنعنی من سليه الا انه رجل ! عال : بعالم سلنه من حاحه. 


مانا قفي" الت e‏ 


۶ 


فكان حسان بن ابت خاف الربجل وهو مت > مع ان امراة 
فتلته بعمود خيمة ! ولعل هذا الحادثش يدل على الخالة النفسة التی, 


وصفها القران على ما ذكرنا انفا لدى فریق من المسلمين ٠‏ 


و عمد النسی ای حله سناسية كلف بها تعنم سن مسعو د تاوقع 


بان بلى فر بظطه وات المشر كين € فوففت الفر فه سنوم » و تر دد. 


ال e‏ الطنفه لبور لم تزل فى صف فر یش 
والاحزانب* ومع هرا فو شبعة تعيم دن مسعود لم تکن معلو مه هرن 
ولا لعمرو بخ العاص > فکان طسعا ان ندو اثارها فى نظر عمرو 


f + 


ومن لف له شتا قن مفهوم ظهر افسأة: بف مقدمات عة 
تر هص به ٠‏ ۱ 
وام يكن هذا کل 2 ! 


ان عصفت باللسل ريح شديدة واندلمت السروق 
E.‏ 0 لو 0 ا ند الر بح الصر صر 
النيران حسث 00 0 ۳ والطعام ۰ اد الأحزاب 
و رفعت اتلصضياق عن المد نه وکا نما هو تا و صف ی فحأة ! / 


ظاهرة ۷ كت فی ا لىسىت من تدبير اسان ٠‏ فمن الطسعى 
أن تدخل الريبة نفس من ینظر الى ما يحدث فحده ناقضا كل 
E‏ فى كات قير لیا ماه وت 
دخلت فى الامر عوامل غير منظورة > فتلت اذن لا بد أن تحسب 
فى لفه الفریق الذی بقول انه مؤيد بسلطان فوق سلطان البشر 
و ان بذلك لن کان بسن اطسساب وتقدیر الواقف ل عمرو 
ابن العاص أن يراجم نفسه بعد ان انطلق السهم الأخير فى کنانته 


ف اه ایا » و کان پحسها القاضة فاذا هی طعنة فی الهو!ء ۲ 


هدا هو الحو ال لنفسی وات والعس5, ی بعد الخندق » و هو 
القدمه الطبعية ل » الاحراء « ادق أقدم عليه عمرو بن العاص 


4۹ 


القائد المحتك فى موافع الحاة والساسة واطرب على السواء * 
رحلته ای اطحشة اق سد ادي ات ل اا اعد 


ولكن ما ورد منسوبا اليه عما جری بنه وبين النجاشی برفضه 
العقل على علاته » ويراه اسطورة لا شت للنظر الفاحص ٠‏ 

ولكن مق ذلك أن ال وا الاستطوو 2 ؟ 

ان من شان الاسطورة أن تبعت عل السنة الناس وتشیع نی 
اسماعهم ا عدن اعظام شبان الشخصة التى تنسج 
حولها هده الافاو یل + أو التهاو بل ee‏ 

ونقول اعظام شأن الشخصية ونحن لا نعنى بذلك تمجدها 
فى جمم الأحوال . وانما القصود الاعظام من باب التحسیم 
والاستهوال 3 سواء فى حاب اخير او فی جانب الشبر ۰ فلس 


الاعطام بالضرورة - 9 فى التصور الألطورى ‏ تابعا ومرشطا 
پالستوی الخلقى ٠‏ فقد تسج خوط الاسطورة حول شخصية 
وهات يمنا ا کی ها نيع تسج جنك رالا O‏ عن مت 


وفل من ننا ومن لم تعر a‏ و تستثر و حدابه اوا 
E‏ و العنقاء ا ادوا شا 4 


« البعبع » أو « العفريت » وما تفعله من N‏ الحسام والاضرار 
الر وعه بالکار و الصغار ۰۰ 


منبع الاو ادن ور تاستهر ال سكم مادو هید او 


ا 

رمزية » استهوالا بخرح بها عن نطاق الوافع العهود بين الناس, 
فى حياتهم النومة ۰ فان تعلق الناس شحاع تصوروه - عل 
ما سمع من رواة الملاحم الشعبية ‏ تقدح عبناه بالشرر > او بأكل. 
عحلا مشويا فى وجه واحدة » ويقول بعده هل من مزيد ! او 
یقتل بسسفه آلفا بضربة واحدة ٠‏ أو يصرع ثورا هائحا بقبضة یدهه 
۴ بخترق رمحه عشرة رحال دفعة واحدة ٠٠‏ وما الى ذلك من 
بزاهد سسوا الله من الكرامات والخوارق ما يجسم امانی النفس 
الطعام والشراب فترات تحسب بالشهور ۷ بالا بام > أو تمده TY‏ 
بالفاكهة فى غير أوانها اسلققها .۰ من الهواء ! والناس بنظرون 
مشدوهان وه ۰ ۰ وان . مطل اخترعوا له اسسا او حكوا عن 
تاه ر از قرف طرق و ود نع 

وان متلا هده « العقليه الاستطووة 3 سسی لنا آن ستحل. 
كينا مما رمز الله هذه الأسطورة ال ربطت اسلام عمر و 
ابن العاص سنه ثمان للهحرة بر حلته الى بلاط النحاشی سنة خمس 
للهحرة ! | ۱ 

ان الفارق بين هدین التار بخین حقق ان پرشدنا الى الشىء. 
اتکی وول ما پرشدنا الله آن اسلام عمرو لم يكن « انقلابا > 


1۰۳ 


مفاجئًا فى حاته » بل تم ببطء شديد استغرق ثلات يكن ! كاك 
له قل هذه السنوات اللات مقدمات شى آلا تعن عن بالا عند 
اسان ٠‏ ۱ 


فى الاجواء المحطة به أن كفة محمد راجحة رجخانا لا شك 
فيه ٠‏ فآثر أن يكون بعدا عن متناول بده حینما يتم له النصر ٠‏ 

وهذه الخطوة الأولى طسعى أن تعقبها خطوات > لا تدفعه الى 
جانب ”دز شن الذی بدا - فی هذه الريكلة الانتقالة - باعتزاله ۰ 
فکانه بهحرته افام حاجزا مکانا بنه وبين الاستمرار فى الاب 
الخاسر ٠‏ وهذا تمهد لا بد منه للتحول من لدادة العداء الى حظيرة 
الولاء © 4 » 

وعلى مهل راح يرقب ما يحدث عن بعد » وكانما ببرىء ذمته 
باطنا من التعحل بالاتقاض على حزبه القديم » ولم پصبر سنة 
و احدة » بل صر ثلاث سنان توالت فها إلنذر را تتصار محمد و صحه 
على طول الخط : 

عزوة بنی الحان 

غزوة ذى فرد 

نى المصطلق 


م كانت الخديسة ۰ ۰۰ 


كانت الديسة ب للهحرة » وما کان ها من الیدنه 
موی ان سین الصلح ما آثار زجلا مثل عمر 
ابن الخطاب »> حتى د بر ا ا ی 

فيا ایا سكن تن توا الله ؟ قال و نينا 
لكاي لقي ال رن نوو لتر نج ١‏ 
وال : فعلام نعطى الدنيه فی دیننا ٩‏ » 

ولم یکتف عمر بن اخطاب بهذا الذى قاله لأبى بكر > بل 
ا لبي يماط نا سوه او انشا ان 
ا ١‏ الصف ل ات 
و 


۱ 


Ç 


فال » آو لسوا اا کن 3 ۱ 
فال 7 ! 


قال : انا عد الله ورسوله ٠‏ لن أخالف أمره ولن يضيعنى ! 
و,دعاأ الشی على بن ابی طالب فقال! : 


_ اكتب ! سم الله الرحمن الرحيم * 


فقال سهیل بن عمرو ( مندوب فریش ) : لا اعرف هذا ! 
ولکن اكتب : باسمك اللهم ! 

فقال النبى : اکتب باسمك اللهم ! 

فکتبها » ثم قال ء اکتب : هذا ما صالح علیه محمد دسول 
ان سهل بن عمرو » فقال .سهنل: : الوا شهدت انك رسول الله لم 
أقائلك ! ولکن اكتب اسمك واسم أبك ! فقال النبى : اکتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عد الله سهل بن عمرو > اصطلحا على 


وضع ارب عن الناس عفر مان امن فهن الناس > ويكف 
بعضهم عن بعض ء على أنه من اتی محمدا من فريس بغير ادن 
وله رده عليهم > ومن جاء فرشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ! ٠‏ 
وان بننا عبة مكفوفة ( آی صدورا منطوية على ما فيها لا تبدى 
عداوة ) وانه لا اسلال ( سرفه خفه ) ولا اغلال ( خانه ) وانه 


من احب أن بدخل فى عقد محمد وعهده دخل فه انه من الخ 
ان یدخل فى عقد فريس وعهدهم دخل فيه » ٠‏ 

ويبلغ الشهد الأسوى ذروته - ولا شك فى أن المرب 
تسامعوا به وسرت آخاره ال عمرو ن العاص ی منفاه الاختاری ب 
عندما برز ی هذه اللحظة التی یکتب فها الشی الکتات ابو حندل 
ابن سهیل بن عمرو - وکان قد اسلم واصر الفرشیون على تكله 
تنل ورده اللهم - یقول ابن اسحق : 

« فدخل على الناس ( أى السلمین ) من ذلك أمر عظيم > 
حتى کادوا يهلكون » وقام سهل الى ابنه ابی جندل فضرب وجهه 
واخذ بتلسه » وجعل ینتره بتلسبه وبحره لیرده الو يكن » وجمل 
انو جندل بصرخ باعل وه : با معشرة السلمن أو الى 
الشر کین یفتتوننی فی ديني ؟ فزاد ذلك الناس ای ما بهم » فقال 
الا ابا هل اص وا + فان ال عاعل, الق و 
معك من الستضعفین فرجا ومخرجا ! انا قد عقدنا ننا وبين القوم 
صلحا » واعطناهم على ذلك واعطونا عهد الله ٠‏ وأا لا تغدر 
بهم ۰۰۰ ۰ ۰ 

فهل یستفرب اند وفد رضی ای .هذا الوقف آن ترداد 
شو كة فريش فوة ؟ 


بل حدث العکس ! 


بقول الز هر ی ۱ فتح فی الاسلام فنح. سل الخديسة کان 
أعظم منه . انما کان القتال حبت التقی الناس * فلما ‏ کانت الهدنة 
وو صعت الحرب ا الاس بعصهم بعصا والتقوا فتفاو ضوا فی 
الحديث والنازعة > فلم یکلم احد بالاسلام يعقل شتا الا دخل فهه 
ولقد دخل فى نك السنتين مثل من كان فى الاسلام فل ذلك او 
اک 

بقول این هسام : » والدامل عل فول ار شرف ان الس حر جح 
الى الحديبة فى الف واربعمائة فى قول جابر بن عبد الله ٠‏ ثم خرج 
۱ 


۰ © 


عام فتح 1 بعك ذلك بسسان فی عشمر ه الاف 
وفى سنه ا للهحرة وفعت عزوة خر وبها انهد اخر 
ركن للهود أحلاف فريش ٠‏ وأقوى أهل الكتاب فى الحجاز ٠‏ 
وفی سنه سبح اذا كانت عمرة القضاء ٠‏ 
وما بين هذه الاحدات كان العرب بقلون على الاسلام افلا 
یم هه الدة ایضا عملة « التحول »من ن 
الى التقشضص عل مهل © 4 
ومثل عمرو بحسن تقدير المواقف اطربة والسياسية > ويعلم 


ان أنمرة « الفتح » فد نصحت وحان قطافها سد الشی ٠‏ 


وبذلك لم سق امام عمرو الا أن ,يسلم » فان تأخر عن هدا 


واضحا ۰ وتمت ه 


الوقت كان مفرطا فى رای نفسه »> ولس فى التأخير بارقة رجاء .٠‏ 

وک« الشلية الا مبطوزيه نان ان تیه لخادت 
النفسة » فى باطن السريرة هذا التعمق > وتابی الا ان تبرزها فى 
كيان خارجی محسوس تليق فخامته وحسامته بفخامة الل خصة 
التى بنصب علها الاعظام ٠‏ ۱ 

فتكون قصة الصدام الزعوم مع النحاشی ٠‏ ثم لا یلق بمقام 
رحل کعمرو ان ون ممشم ره بالاسالام و هاد به ۲ وا سعته 
ر حل انل من ملك الاحباش ! 

والآن نترك هذه « الهالة » الأسطورية جانا » ولست بنا الها 
حاجة » والتفسير حاضر بين يدينا من مسار الأحداث الطسعية من 
ره و فک امه لشن لاما 

وشع عمرو بن ا فى رحلته فافلا للحق بقافلة الاسلام 

الق قاب قوسین او ادنی من سحق کر آعدائها » والسطرة 
TT EES‏ 

بروى ابن اسحق على لسان عمرو بن العاص : 

« فخرجت من الحشة عامدا | الى رسول الله صبىالله عليه وسلم 
لأسلم ٠‏ فلقيت خالد بن لولحو ا 
تمان للهحر ة ) وهو مل من مكة » فقلت : اين شغى اك 
فال خالد : والله لقد.استقام المنسم ( أى تين الطریق ) وان الرجل 


لننى ! اذهب والله فاسلم ! فحتى متى ( أتأخير ؟ ) فقلت : والله 
ما جئت الا لاسلم ! » 

وروی ان خالد عن الولد فال .للفو من رجال فرشن : 

- ان محمدا قد ظهر على العرب والعحم »> فلو قدمنا عليه 
واتعناه فان شرفه شرف لا ٠٠+‏ 

وانه فال ایضا : 

ب انا نحن الآن بمنزلة تعلب فى جحر لو صب عليه ذنوب 
(دلو) ماء خرح !۰۰۰ 

وستطرد غمرو کے روایه آن اسحق : 

« فقدمنا الدينة على رسول الله صلی الله عليه وسلم > فتقدم 
خالد بن الولد فاسلم وبايع ٠‏ ثم دنوت فقلت 4 وی لاله ان 
آبایماك عل أن ینفر لی ما تقدم من ذنوبی ولا اذکر ما تأخر ! فقال 
رسول الله صل اله عله وسلم : با عمرو بايغ ! فان الاسلام يحب 
(بلفی) ما كان قله ٠‏ وان الهحرة تحب ما كان فلها ٠‏ فبایعت نم 
انصرفت ! » ۱ 

وفى روابه أخرى للز بير بن بکار > واید هذه الروایه ابن 
عساكر عن محمد بن حفص الشمى : ان عثمان بن طلحه كان 
معهما » وان عمرو بن العاص قال : 

« وکنت آسن منهما © فقدمتهما لامتدير. آمرهما » فایسا عل 


١٠٠ 


أن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهما » فأضمرت أن أبايعه على ماتقدم 
وما تأخر ٠‏ فلما بسط يده قيضت يدى ! فقال عليه الصلاة والسلام : 
مالك يا عمرو ؟ قلت : أبايعك يا رسول الله على ان یغفر لى ما تقدم 
من ذسى ٠‏ فال : ان الاسلام والهحرة بضان ما كان فلهما ٠‏ 
فایمته » وال ما ملأت عنی منه وراجمته بما آرید حتی علق ربه 
حاء منه ! » ۰ ۱ 


وهذا أشبه بطسعة عمرو العملة ٠‏ 


اما والسعة تحب وتلغى كل ما كان قلها » فلنا اذن أن نقول 


ان صفحه جديدة فتحت فى حاة عمرو ٠‏ 


آتری غاب عن عمرو أن النبى مطلع على الخافى من سربرنه 
والادی من خلائقه ؟ 

لا نطن ! 

فمما بروى عن عمرو انه ظل بقول حتى نهابه عمره : 

» والله ما ملأت ف ها رديه کک 
حداء مله ! » ۰ ۱ ۱ 

وعن ايثار الى اياه بالثقة فى كثير من الامور » وهو الذى لم 
يسلم الا قل الفتح » وقد اصبح الشر کون - على حد تعیر خالد 
ا عمر و قول : 

» والله ما ادری اکان ذلك من النبی جا + ام استعانه ۳ 

فالسی عسده كان احصف من ان بعنسر ه كالسابقين من 
الهاحر بن الدين تعر ضوا للا بداء فی سسل اسلامهم ٠‏ وهو _ قاس 
على طبعه وما بعرفه من آمر نفسه ‏ كان حريا الا برى هذا الرأى 


۱۳ 


ل ا وح ا کت 
لق سيك اون بوم فو فى اسلامه » وبقول فخورا : 

« ما عدل بی رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بنالوليد 
ا معاي ر ات۳ 4 

فهذا القائد النبى كان اعرف الناس بطاقات من تحت أمرته 
من الرجال ٠‏ وهو بمکانته العلا فوفهم حقيق حين يرفعهم الى 
مستوى الثقه ان يحفز هم الى الاستمانة لاستحقاق تقته التى بدلها 
لهم » يبادثهم بها فى احسان ظن لس أفعل منه فى ترية البشر 
صغارا وكارا » وفى ابتعاث قدرانهم الكامنة وتسابقهم الى ان 
یکونوا عند الدى اسلفه من حسن ظنه بهم ٠‏ ۱ 

فماذا كان من آيات هذه الثقة ٠‏ أو لنقل حسن الظن ؟ 

ات ال و 
یوم نج مکة + ودالت ۳ ۳ سا ا 
منها الكعية وو مر انين ال کل أمل مكة آلا بدعوا فی‌سونهم 
شيئًا من الأصنام » بل بحطمونها تحطما ٠‏ وتكون تلك هى الآية 
على أن من حطم الأصنام من أهل مكة قد امن حقا بالله واليوم 
اک e‏ 


الطلقاء ۰ 4 ۰ 


۱1 


ولکن ارباض مكة کانت بها اصنام » فکان لا بد ان پرسل 
اح من قواده من بهدمها ۰۰۰ 

وفى حصافة نفسة تثير الاعحاب انتقى النبى لهذه المهمة اولئك 
القواد أنفسهم الذين كانوا الى أسابع قليلة من أهل الاوثان ليكونوا 
ححة على من اسلموا بوم الفتح ولعل فى فلوبهم بقية شرك٠‏ وفع 
اختاره على خالد بن الو لد لهدم العزى ٠٠‏ وعلى عمرو بن العاص 
لسهد م سواع 4 + ۰ 

وسواع صلم اختصت نه هزيل ٠‏ وهو على حو 4 
كلومترات من مكة . كان من معالم الحجح وشعائره فى الاهلة ٠‏ 
E‏ تودع فيها النذور ک ف ی امن 
التخصصه لصا نه العاید ويا و العاملن علها ۰ 


ومما پحدر بالذکر أن قبلة عمرو بن العاص ( بنی سهم ) 
كانوا نظار تلك اوس ٠‏ او أوقاف الجاهلية > واللهم آمر نذورها 
و آموالها الححرة ( آی الوقوفت) ۰۰۰ 

وبعد ایام من الفتح ٠‏ ولعل ذلك غداة الفتح مباشرة ۰ فالفتح 

فد تم فى العشرین من رمضان سنه ثمان للهحرة ٠‏ وفی هذا الشهر 
بعیله خرج عمرو بن العاص فى نفر من السلمین تحت امرته لهدم 
سواع ۶ وعلى لسان عمرو تروی تفاصل هذه الهمه : 


۱۱۰ 


رر وا یت ۰1( ك الصنم وعنده سادنه > فقال لی : ماذا ا 
a is‏ ل نه 
لا تقدر ! قلت : لاذا ؟ قال : تمنع ! ( ای يمنعك من ذلك ما لهذا 
الصنم من قوة خارقة للطبعة من قبل ما بتمتع به الآلهة ) فلت : 
حتى الآن انت على الباطل ؟ وبحك ! وهل سمع او بصر ؟ ثم 
دلوت هله 6 قکسم نه ۰ و امرت آصحابی فهدموا بست خزانته فلم بحد 

وق هذه الروايه القصيرة كن ف ت واحد على ا 

فاخشار عمر و بن العاص السهمی له ان ۰ و بتصح هرا 
العنی مما ورد على لسان عمرو نفسه عندما هدم بت خزانه الصنم 
ذاه ا و وون كارو الین عل لبون 
واو لم ا ا شاهه ن احا ا 
الزائ كانت خاوية » وأن الأمناء علها کانوا بسخرون من الاس 
وانشافها فى ملداتهم الشخصه ٠‏ 

وأما عمرو نفسه فیدو ها هنا قاطع السخرية بالاوثان کافر ۱ 
فا عو اه ووا مود ها ان دی اک 


" اکان عمرو بن العاص فى ای وفت من حاته مؤمنا بتلك 


لا نخال احدا فی حدخ ذكاء عمر و و حصتافته واندفقه فی 
مراجعة الأمور وقاس باطنها بظاهرها ونفاذ فراسته یمکن أن یژمن 
فى أى وقت بما وصفه حين وصف سواع : بأنه « لا مع ولا 
ر 4 ¢+ 4 © 
وال 2 
ما الدى دعا مثل عمرو بن العاص اونا المقاء على الق 
ومحاربة اللبی وعدم الایمان بما جاء به اكثر من عشرين عاما ؟ 
لبس رهق ان یکون ی عن م موّمنبن 
بربوبتها ٠‏ 
ورب سائل : وما بدعوهم اذن للذفاع عنها بالنفس والنفيس 
عواما نطول الى العشرین أو تزید ٩‏ 


واطواب هنا حاضر من طبيعة العلافات والنظم داخل الجتمع 


ار نالا وتان باه لهولاء الأذكاء لست عقدة یومنون بها 
ايمانا دينا » ولكنها « شعار  »‏ ان شئنا استخدام لغة العصر الحديث 
فى محافل الساسة - تلور تحته مجموعة متكاملة من النظم 
الاحتماعه والسساسة والاقتصادية ٠‏ انها « الواجهة » لبناء اقتصادى 
اجتماعى ٠‏ ولذا فمن الطبعى أن ببحس كل من لهم مصلحة فى 
هذا البناء بحرصون على دوامها أن أوجب الواجبات عليهم الدفاع 


۱۱۷ 


عن هذه « الواجهة » الوسة + لا من اجل ذائها » بل حفاظا على 
كان الناء بأسره أن ینهار بانهار هذه الواجهة ٠‏ 

ونقول من بحرصون على مصاطهم فى هذا البناء الاجتماعی 
الاقتصادی » ولا ول كل من له مصلحة فى هذا الناء الاجتماعی 
الاقتصادی ٠‏ فقد يكون للمرء مصلحه ذانه مادیه فى بناء اجتماعی 
معان » ولكنه لا بحرص على وذو الضلفة لذن عند رن أهمسة 
بكثير من « القم » الخلقية أو الفكرية ٠‏ ولعله من اللائز أن نسمی 
هذا الفريق باصحاب اشادیء او الثالین وان سمی الدین لا بهتمون 
الا بمصالهم الشخصة وامتازاتهم الفردية والطقه بالنفعين ٠‏ 

5١‏ لا سی آن الأوان کانت « الشعار » الذی به بستنزف 
هؤلاء الأذكاء أموال السذح ويسوسونهم خاضعين باسمها ٠‏ 

وهذا « الموقف » الفكرى من جاتب الاذكاء : موقف عدم 
الايمان بالأوثان من حبت هی « آلهة » حقيقية مع الاستماتة فى 
الدفاع عنها حفاظا على البناء الاجتماعى الافتصادی القائم على اساسها 
موقف یفتح 'غرة كيرة فى « اطدار النضى  »‏ ان صح هذا التعبير 
_ لدى أوائك الأذكاء الخحصفاء ٠‏ 

نهم لا يؤنون فى سريرتهم بالأصنام وان دافموا عنها ٠‏ 
وموضع الاعتقاد لدیهم خال ٠‏ والطبعة تأبى الخواء ٠‏ فهم - وان 
كانوا لا يدرون ذلك مهئون نفسا لاستقال عقيدة تملاً هذا 
الفراغ »> ولا تكون مرفوضة لدى العقل الذكى الجصف ۰۰۰ 


۱۸ 


وهذا بالضط ما جعلهم ‏ نفسيا ‏ طوال الوقت فى مرحلة 
انتقاللة لا شعورية بين الكفر بالأصنام والايمان بالدعوة الديدة ۰۰ 


و : هده الر حه الانتقاليه نطول و تقصر على حسب 


الاشخاص واستعدادهم النفسى وطريقتهم فى التفكير والشعور > 
و تفاو تهم فى الاندفاع والحذر ۰۰ 


ها ی تن دموا ای الو روت ان 
ابن عفان الذی كان من أثرى التجار ذوی الصالح فى النظام 
الاجتماعی الافتصادی القائم .يومئذ » وعمر بن الطاب الذی کفاه 
مشهد واحد ف بت اكه کی بنقلب من الکفر الشدید ال الایمان 
الشدید ۰ ولا یکفی فى تفسير هذا الانقلای الفاحیء ذلك الحدث 
الزئی العارض > وانما تفسيره أن هذا الحدث هو « القشة التی 
فصمت ظهر العیر » كبا یقولون» بعد أن كانت العوامل اللاشعور بة 
التي جع لجا و فا ین ارب ان و٩‏ 

آما عمرو بن الماص وخالد بن الولد وآمالهما فکان لا بد 
لهما من زمن اطول ٠‏ يشت فه بما لا يدع محالا لزید من المطاولة 
والغالطة أن هذا البناء القائم على آلوهة يعلمون آنها زائفة لن 
يستطيع الثبات طويلا بأى حال من الأحوال للعقدة الحديدة التى 
تدعو لمناء حدید على الان حديد ٠.٠‏ 


و سل عرق السفنه هحر ها اللاحون هی فا ف زوارق 


۱1۹ 


النحاة الى بر الأمان » حت آنبتت العقدة الديدة «بالبرهان العملى» 
انها تقم نطافا جديدا ود الأركان ٠‏ 


و « اللر هان العمل » هو البرهان الوحسد الدى لا بدحص 
۱ لد اصحان التفكير العمل من أو لفك الأذكاء وا حصفاء » و دوی 
الکفایات الفردية الخارفة ۰ 


نهدا القويق: هوق لاس متام هل کل ا من تساو( 
العقدة بعد غرق سفنة النظام الفائم على الأوثان فعلا > كالمؤلفة 
فلو بهم + ه » 

SE EE TE 
بالبررهان العملى نحاحها نملا فعلا فراغ الاعتقاد الذى كان خاوبا‎ 
۰ لدى هؤلاء الحصفاء * وبرون 0 أمحاد الدين اد بد فخرا لهم‎ 
و لابتسنی لهم الاستمتاع بهذا الفخر الا اذا تغلغلت العقدة الحديدة‎ 
فى نفوسهم وأمدتهم بالحماسة التى تمتص أمجاد الدين النتصر‎ 
۰ وتغذی بها وهی تحس آنها آمحادها الشخصهة الی حد كين‎ 
۰ و بدلكت ینم الامتزاج بان « أن » و « نحن » ف القصدة الحديدة‎ 
وم کل نيصر حد ید یز داد ذلك الامتزاج عتوا 3 و نز داد اللماشة‎ 
4 © © تأجمحا‎ 


j 2‏ 
ولا کان للق كان احساس عمرو بن العاص وهو بحطم 
الوئن « سواع ¢ > ا به و بایمان سادنه ».+ . 


۲ 


. فالقائد سئول عن احراز النصر امام من ندبه للقادة ٠‏ 
والقائد مسئول عن جنوده ينبغى الا يهلكهم ما م 
احتمالات النصر معقولة ٠‏ فن كانت السام نی 
فالقائد المحنك حقا هو الذى بحسن ما يسمه بعض الناس بلفة هذه 

الأيام « الحازفة المحسوبة » ٠‏ 

واطوف هنا على امانة الساسة ٠‏ وامانة الدین ۰ وامانق حياة 
جلوده التى شغى الا تضیع هدرا فى غير طائل ٠‏ 

وها هنا ملحظ للتفريق بين التهور الطاش والتضحية : 

فالتضحية لست مطلا لذاتها ! وانما هى أقصى الذل ىسل 
ما هو اغل من اعماة : الا وهو انتصار ادا القومی آو الدینی او 
الفکری او الانسانی - على حسب الاخوال - اما أن تکون التضحة 
ف موطق: له ام فد لیر یی ان ا ن ال جد 
اطريمة ان بدرت من قائد مسئول ۰ ۱ 

وبکل معنی من هذه العانی كان عمر حققا أن بخاف ۰ وکان 
حققا آن بحمد له هذا الوف ۲ 

ولکن للمسالة جانا اخر بعد هذا كله : ۱ 

فالقائد حديث العهد بقادة المسلمين قو حمق أن پشعر باطوف 
فو ان و هذ الله امه حو للا 0( من اعتار 
الاقتحام لونا براقا من الشحاعة ٠‏ فلو اقتحم بهم لنفئ عن نفسه 


۱۳۷ 


نة « الخوف » بالمعنى الساذج الرخص > وهو أقرب الانواع الى 
فهم العامة من سواد الناس ٠‏ 

وة عامل آخر قد پزید من الشمور عمرو بن العاص باطرج 
امام هؤلاء النود الذین یعلمون حدائة عهده بالاسلام وقديم عهده 
بمناهضه الاسلام بالدهاء والخسام ٠٠‏ ونعنی بذلك شدته عليهم أبناء 
الز حف ال قات لسن اضرا فى الره التارضن بان كا 
العام وو الدق هه فا ا مده ات 
بالظهور بمظهر من لا الى عدوا ولا يرهب خصما ٠‏ 


ولکن عمرو بن العاص لم يقم وزنا لهذا الاعتسار > و کان 
همه فى سلامة تقدیر موقفه بحساب عسكرى دصق ۰۰۰ 

وعندئذ شلج آمامنا هذا « الحوف » فى صورة شحاعة آدبية 
من طراز ودج تسم به الا الطوعون ود ۳ من لا تأخذهم 
فى لفتهم با یر باللقضی او اطرض .عل سمعة 
القدرة > لأنهم 9 بشعور هم بقدر تهم اطققة فلا « بخافون » 
بعد ذلك على سمعتهم الوقتنه »> فبصرهم معلق بالغاية التى لا يقام 
لثىء سواها فى أخلادهم وزن ٠‏ 

وهكذا القواد الطوعون حقا » لا من ارتفعوا الى مرانه القبادة 
فى غفلة من الزمان ! 


IYA 


« فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة ابن الخراح 
فى المهاجرين الأولين » وفهم ابو بكر وعمر »> وقال لأبى عبيدة 
حين وجهه : لا تختلف ! فخرج ابو عسدة حتى اذا قدم عله قال 
له عمرو : انما جئت مددا لى ٠‏ قال ابو عسدة : لا ٠‏ ولكن على 
ما أا عليه وأنت على ما أنت عليه ! وكان ابو عسدة رجلا لنا سهلا > 
هتا عله امن ات فال ال عرو > بل أنث مدد ل !فال 
ابو عبيدة : يا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : 
لا تختلفا ! وان آنت عصتنى أطعتك ! قال : فانی الأمير علك ! 
واس مدد لی ! فقال ابو عسدة : فدونك ! فصل عمرو بالناس 1 »۰ 

وهنا اکثر من ظاهرة تدعو للتریت » والتأمل ۰۰۰ 

الظاهرة الأولى تعزز ما تعرفه فى عمرو - ذلك الطموح ! - 
من حب ار ثاسة والامارة ٠‏ 

وحب الرئاسة هنا قد اصطدم بامتحان عسير : فالموقعة كما 
آشرنا آنفا فرصته لفخر النصر الذى يفتح به مستقبلا زاهرا فى 
خدمة دولة الاسلام الذی دخل فه منذ قليل ۰ وهذا المدد فه من ؟ 
فيه خيرة المهاجرين الأولين ٠‏ فيه أبو بكر » فيه عمر ٠‏ وأميره 
أبو عبيدة ٠‏ وهم من برشحهم تاريخهم وقديم سابقتهم فى الاسلام 
خلافة النبى ۰ وهم اذن بمئلون كل ما يناقض صفات عمرو بن 
العاص : عرافتهم فى الاسلام وسرعة استحابتهم له نقيض تقاعس 
عمرو عن الاسلام اکثر من عشرین سنة » وايغاله فى ايذاء المسلمين 


ذلك الردح الطويل * فهم اذن اجر الناس. ا شمسهم 
شمسه ٠‏ وحق اك عسدة نهدا بال مين على المدد » وه هؤلاء 
الهاجرون الأولون » حق يلقى بعمرو بن العاص فى الظل ‏ كما 
شولون ح دولا سما أنهم جاءوا بعد ان عحز عن مواجهة الوقف 
بدونهم > وبذلك تضيع على عمرو الفرصة التى كان يعلق عليها 
الامال العراض ٠‏ 

ولكن أكان عمرو بن العاص يفلت هذه الفرصة بسهولة ؟ 

ومن حسن حظه آن ال کان یعرف اله الل لعمرو 
ابن العاص ۰ ويدرك بلا شك ما تمثله له هذه الفرصة التی اتاحها 
الشی له ليرضى حه للامارة ولشعره ان الاسلام شح له تحقق 
طمونحه بطریق حلال محد اكثر مما اتاح له الشرك تحقق اماله 
ف ساف و الوق بالط موه ولبات كان الت قد اوح ۱۳ 
عىدة حين يقدم على عمرو أن يتطاوعا ٠‏ فان عصاه عمرو أطاعه 
أبو عسدة ٠‏ وهی خطة أشيه بما اتبعته حصافة الرسول مع المؤلفة 
قلوبهم ٠‏ فكأنه يتألف قلب عمرو على حديث عهده بالاسلام بالثنىء 
الذى برضی نفسه » الا وهو الامارة والحد على ان بشت جدارنه 
بذلك ۰۰+ آما ابو عسدة فهو وائق بولائه وايمانه ٠‏ 


ومن جهة آخری لم يكن من الكياسة أن يبدا النبى ابا عبيدة 


۱۳۰ 


الامس فى الاسلام » » فكان الاححى ان بقول له « تطاوعا » وبدلكت 
ا زمام امو فف فی بد عمرو مه 


واهتتل عمرو الفرصة کاملة » ورل امارته بالنواجذ + 
ولم تان و ام E‏ تاه رب و کل 
منهما على الدين ا ال علهم 3 وا على القسادة العامة 
الشامله مه 


وما من ا فی ان القمادة العامه الوحدة ال فى ادارة 
اما ماه المت الندان» اسر ا القت ا 
المتعددة ع معر که واحدة 3 جمهه واحدة ۰ وبدلك التقى حب عمرو 
للطموح والامارة 5 الهام القائد الطو ع با معنى اد یت 0 


ومن المغارفات ال تستوفف النطر أن هدا الخلاف على القادة 
انشهى وكانت اة اشهانه أن » صل عمرو بن العاص بالناس ! » < 
وهكذا صلى عمرو حديث العهد بالاسلام اماما وصلى وراءه من ؟ 
صلى وراءه أقدم الناس عهدا بالاسلام واکترهم حضورا لمشاهد 
الجهاد مع النبى وابرز اصحابه واهل ثقته ! 
۱ وهذه حرية ان تزید الایمان الحدبد تغلغلا فى نفس عمرو > 
وقد ا نفعت فى أعماقه اانه للعقدة ورصى نشسة ستحصق امالها قی 
ظل هذا الدین الحديد » وهذا انفی للصراع وأجمع لافاق شه 


فى خدمه العقدة ! 


۷۱۳۱ 


وآدار عمرو بن العاص المعر كة بمهارة كفلت للمسلمین النصر 
بعد فتال حامی الوطس دام ساعات ٠‏ ثم اقام عمرو فى موضع العر كة 
بعد فرار العدو ثلاثة ایام > من غير ان بسمح للحش بتعقب الفارین 
والاستبلاء على غنائمهم +۰۰ 

و هده واحده سنعود الها ۰ 

والأخرى انه فى هذه الأيام الثلائة القارصة لم یسمح خنوده 
أن یوقدوا باللل النيران للاصطلاء » مما ضاق به عامة اند وشکوا 
امرهم وما یجدونه من شدة البرد الى عمرو فزجرهم وتوعد من 
له وجها شکوا الى الصدیق ابی بكر »> فقال عمرو بن العاص فى 
اصرار وحدة : من أوقد ارا قذفته فها ! وبقال انه اشتد فى الرد 
على أبى بكر وقال له : « انما انت جندی تسمع لى وتطع ! » فلم 
يسع الصدیق الم الدمث الا السکوت ۰۰۰ 

اس مساله: "الأول فقول أن الغنائم والأسلاب كانت 
فها لعمرو ين العاص مصلحة ماشرة » ولعلها ما عن عنه الى بانه 
« زعبة صاله من الال » فلماذا لم سمح عمرو للحنود بتعقب 
المنهزمين من بنی فضاعه ٩‏ 

قال بعض الکتاب انه تذکر صلة الرحم > وأن فضاعة اخوال 


١5 


لمان الذى قاله عمرو بن العاص نفسه حين عاد الى المدينة وشكا 
الجند حرمانهم من الأسلاب الى اللبی > فساله النبى ناذا لم يسميح 
لهم بتعقب المنهزمين والاستبلاء على الغنائم الشرعية منهم ٠‏ ولعل 
الناس كانوا قد لاكوا أمام الى تهمة اشفاق عمرو على أخوال ایبه» 
ولكن الرد الحاسم جاء على لسان عمرو كنا تحارب فى بلادهم 
با رسول الله و قد خفت أن یکون لهم مدد فنقض على المسلمين اذا 
شعوهم وبعدوا عن موافعهم » ٠‏ ۱ 


وهذا تدبير جدير بقائد مطوع » وهی صفه عمرو + وهی 
أقرب لتفسير تصرفه فى هذه السالة » لآن صانة النضر الباهر آعز 
عليه من أسلاب كان سيصيب منها ما برضیه» وهذه التضحية - على 
حه للمال - عيب له فی جانپ عقرية القادة برفع میا ۰ 

ويعزز هذا التأويل قول عمرو أيضا عندما ساله الرسول عن 
شدته على جنوده ومنعه ایاهم من ایقاد النار واصراره على ذلك 
والقلظة لابی بکر صوق رحاه شه م انه کان: بسن من شدة البرد 
ها ادوم 6د فرق الم امه التاق ای وله ی نایز دزد 
الأعداء من الضوء قلة عدد جنوده اسسا فکروا علیهم تحت جنح 
الیل فينقلب النصر هزيمة نکراء ۰۰۰ 


تفسيران للمسألتين ینعان من عقلة واحدة ۰ هی عقلية القائد 


الطو ع ۰ 


(۳۳ 


قائد طموح مشغوف بالرئاسة والامارة ٠‏ ولكن هذا ليس بدی 
بان وانما المهم أنه كان مطوعا على القادة » جدیرا حقا بالرئاسة 
و الامارة ٠‏ 

. وهذه تشفع لتلك فالکارنه حقا أن یتست بالامارة من لیس 
ليا اه هم أن پسمو الها بنظره من طبع علها فلا جناح عله > 
ولا ضرر فى ذلك على اه ها کاس امارته لتحشق خيرها ۰۰ 

و حسب عمرو ذلك من عديز ووه بل حسه ذلك من مو جب 


للتناء الكثير !..٠٠‏ 


١ 


سهشيرخ>تهد 

ها هر 

حندی گر شوم صار فاتك جك 

والمداقم عن الاوثان صار هادم الاوثان 

و ان لسفیر فريس الى ملك فى الکد للاسالام. 3 ان يكون سفیر 
ميحمد يدعو ملكا و شعه ًك الا سللام +٠‏ 4 ۰ 

ولئن خابت سفارة عمرو حين ذهب بأسم فريش الى ملك 
اش ة وباء بالجذلان المين ٠‏ فقد راینا أنه لم بقصر فى الکد 
والدهاء » وأن خذلانه جاء من عامل خارج عن ارادته ولم .يكن فى 
اسان ۰ و عنی به شخصه النحاثى و استقلال نفگیره وخلوص 
ضميره على غير المعهود فى امثاله من العوامل فى ذلك الزمن » و تلكت 
اله + ۰4 ۰ 


وسنری الان مقدار بر اعه عمرو بن العاص و فد صار سقير 
« السکر الآخر » » والى أى حد كان توفقه من صنم يده والى 
ای حد ساعدته الظر وف ۰۰۰ 


ولکن الذی لا شك فه ابتداء أن قدرة عمرو على السفارة 


۰ 


وأساليب الدهاء والكياسة ومناورات السساسة لم تكن محل خلاف ٠‏ 
فلهذه الهمة ندبه فومه حين كان مشر كا ٠‏ ولهده اه 
النبى حين صار الى الاسلام ٠‏ وهذه آية لا شك فيها على أن الدهاء 
وحسن الدخل والقدرة على المفاوضة والمناورة والاشاع كانت 
صفات بارزة قه - معروفة لكل من عاشروه » وبها اشتهر بان 
العو 

والان ما تلكك السفارع ٩‏ 

فرغ اللبی من فتح مكة فى اواخر شهر رمضان سنة تمان 
للهحرة وأخذ العرب بدخلون فى دين الله افواجا + وبعد نحو 
شهرين » فى ذى الجة سنة نمان رأى النبى أن يبعث بكتبه الى 
الملوك والأمراء من العرب وغير العرب یدعوهم الى الاسلام » وقد 
ان" بعد خضوع فر یش و آحلافیا و دخولهم فى الاسلام آن تتحه 
دعوته الى « الناس كافة » ۰ 


ووقع اختبار النبى على عمرو بن العاص لیکون سفیره الى ملك 
عمان ( ببلاد البحرين ) والى أخيه » وهما جيفر بن اطلندی وعباد 
انرق اتف هو کان او لهما وا كرفا اللك: اجون عاد نه 
بمثابة الوزير وولى العهد ٠‏ وقد وجه الى الهما الخطاب کلهما 
معا ٠‏ 

ونص كتاب النبى اليهما : « السلام على من اتبع الهدى + اما 
بعد فانی أدعوكما بدعاية الاسلام ٠‏ أسلما مسلما ! فانی رسول الله 


۱۳۹ 


الى الناس كافة الوس انا وت ق القمول علی الکافرین 5 
وانکما ان آقررتما بالاسلام ولتکما » وان اما ا تقرا بالاسلام 
فان ملککما زائل » وخيلى تحل بساحتكما وتظهر سوتی على 
ملککما ! » ۰۰ 

وحمل عمرو بن العاص سفير محمد کتاب نيه الى عمان ۰۰ 

ولكن قبل أن نرى ما فعله عمرو هناك الى أن توج جهده 
السساسى بالتوفق الكامل » يحسن أن ننظر فى فحوى هذه السفارة» 
ومضمون هذا الكتاب » لنرى الى آی حد أتاح هذا الضمون لعمرو 
ابن العاص فرصة التوفق فما لم بحصد فه عندما أسفر لقريش 
الا الاخفاق ٠‏ 

وبعمارة الخو ال ار وان سفارته للاسلام مدينة 
للاسلام نفسه بالنجاح ؟ أو الى أى حد كان مضمون الرسالة السوية 
وظروف الاسلام بعد الفتح و « دخول الناس فى دين الله أفواجا » 
عوامل فعالة فى انجاح مسعى عمرو بن العاص ؟ 

ان محمدا حين ارسل عمرو بن العاص فى هذه المهمة كان 
القوة المظمی فى الزيرة العربية : القوة العظمى التى لم ینغ لأحد 
مثلها من ل فى تلك المزيرة التى كان آمرها مفرقا فى قسائل 
لقان حصي ی 
وفائد سانی واحد وعسکری واحد لا بنازعه سلطانه اة لن 
سلطانه فوق مستوى الشر» فهو أسان السماء وظل الله على الأرض ٠‏ 


يفن 


وکل من فى دولته مأمور بطاعته كما يطيع اله + يقديه بحيانه 
وتهون عله حانه فى سسل ما يأمره به نطلعا الى الحنة التی وعد الله 


امعان من عاده و آعدها للشهداء + 4 ۰ 


ظاهرة هى الأولى من نوعها فى بلاد المرب ٠‏ وفوة ليس 
لح بها قل ۰ ولو کان لأحد بها قل لکانت فریش واحلانه فها اوی 
کک ئ تلك السنین وكان خنامه ذلك الفتح امین - 

تح مكة عاصمة الاوثان » وتطهير الكعبة من الأصذا » ووقوف محمد 
كك على أعداء الامس | الستاه من « اخ كرت وابن اج کریم » + 
فقول : « اذهوا فانتم الطلقاء ؛ » ٠٠‏ 


ان سفير محمد فى هذه الظروف الى ملك من ملوك العرب 

على أطراف الجزيرة له « وزن » وله « سند » ليس لسفير فريس 
ال ينك الأحباشن النتقل الذى بفصلة عن العرب البحر الاحمر > 
وملكه فى قارة منفصله ۰۰۰ 


نم ماذا بقول الذي ین 7 ا الى 


يكون كالسيل الطامى ,يحرف 0" 5 Es‏ 


انه بخاطت الملكين فلا یدو و 00 
حا فى الاسكثار م من نی که آن الامر 


۳۸ 


۳ دعوه الى عىادة الله ۰ فا و صعه وصح سی بدعو ال الله و لس 
ملكا یطمع فى توسیع دولته ٠‏ فلا خوف اذن على العرش من هدا 
الدين الحديد » بل هما یغنمان بالدخول فى هذا الدین الحديد تاید 
سلطانه لعرشهما وبقائهما فه بغر خوف من « القوة الكبرى » التى 
شات فى حوار هما و لس لهما ولا لخد بها طافه ! 


وهذا بلا شك عامل له اغراؤه لأنه ينفى اخوف على العرش* 
بل ان النبى بقول صراحه : انکما ان آفررتما بالاسلام ولتكما !۰۰ 
وبذلك پسری عنهما ویدخل الطماننة علی, نفسهما ٠‏ . 


و یتبع الترغب بالوعد الدی بعلم انه الوم حقيق ان « تصطكت 
منه المسامع عا كيه تفرك رنه کی ان ری مول وان ا تما 
آن نقر! بالاسلام الک زات ها هی سوه كشوعات 
الکهان > لابه بتبع ذلك بالتفصل والتصر بما لا يدع شا شناد + 
« وخلى تحل ساحتکما » ٠‏ 


هى المرب اذن ! وحرب محمد الآن لست لها فى جزيرة 
العرب الا اشحه واحدة ٠‏ وما آمر فتح مكة بسر ۱۰۰۰ 


والشی حريص فى الختسام عن أن فيد كفي الك لان 
ذلك لن يكون طمعا فى ملكهما وسلطاتهما وارضهما > فهو نبی 
ولس طالب ملك ٠‏ والى هذا الفارق الاسم يشير النبى بقوله : 
« وتظهر نوتی عل ملككما » ! 


ی 


۱۳۹ 


تأكيد بعد تأكيد » لا بد منهما ولا غناء عنهما فى خطاب ملكين 
عربین بربان خبل محمد تملا التطاح » ولا ترد له أمرا * ویریان 
سلطانه یمتد امتدادا رهبا ٠‏ ولس لملهما تصور لسلطان الا أن 
یکون ملكا أو طمعا فى ملك وتسلط ٠٠‏ ولا حلة لهما فى القاومةه 
ففتح الامال فى هذا القام بسقاء الملك لهما ٠‏ وأن دعوة الدين المحديد 
دعوة ایمان وطاعة روحية ولست طمعا فى السلطان الدنبوی أمر له 
قيمته الكبرى فى التأثير النضى علىهذين الملكين الو تفت 
الخليج العربى ٠٠٠‏ 
۱ وبهذا بتضح أن مضمون رسالة النبى > وفحوى السفارة الى 
كلف بها عمرو بن العاص يختلفا آشد الاختلاف عن فحوی سفارة 
فريش التى حملها عمرو بن العاص من قبل الى النجاشى لتسليم 
المهاجر بن المسلمين الى الحشة ٠‏ 

اد وی اور تیه » وال جوارها 


لا بنقض lS E‏ الر هه 
التى صارت تنخلع لها القلوب ۰۰ 

ونكاد نقول أن السفارة فى هذه المالة مضمونة النحاح > وأن 
کل الطلوب من السفير ألا یکون اخرق یفسد سوهء التعیر وحمق 
ادن حكمة من ارسله ۰ 


١ 


و بعارة أخرى کات رسالة النبی التی حملها عمرو ین‌العاص 
سلاحا سياسيا كاملا » تمت له قوة الترغب وقوة الترهس ٠‏ وان 
الدور الذى اضطلع به عمرو أن بحسن استخدام هذا السلاح الفذ 
بحت یتح له تأئيره الكامل فى نفس الملك وأخه > ۰۰ 

ورن لقن اج عمرو كذلك غاية الاحسان » وعزز 
ما له من شهرة بالدهاء والکاسة وحسن الفراسة ٠‏ 


قدا اعتبرها عمرو معر که » » وبحنکة القائد الطبوع رسم لها 
ول سي لسر 

جميع الوجوه ! ١‏ ۱ 

وحد كا و هلا ی وا آخا ات بمثانة الوزير 
وولى العهد ۰ 

و بضرته و فر استه ان للملك عزة تحعل ی صاحسه 
شماسا تلقائشا ازاء ای دعوة للطاعه رهام وا روحبه ۰ فاللكت. 
جفر بن اللندى حقق اذن أن تأخذه « العزة باللك » ابتداء ۰ 
ولا تطب تفه لول وهلة على الأقل ب أن ستحب للخضوع د 
ولو روحيا :وهو الذى أدخل الملك فى روعه أنه لا معقب على 
و سماء قوق سلطانه + ومظهره أمام رعيته ‏ وأمام نفسه 

بحكم العادة ‏ مظهر من لس خلائه حد ٠‏ 

فهذا اذن لس اح الطردين ٠‏ والقائد المحنك هو الذى 


۱۶۱ 


يشان أضعف المواطن فى جبهة خصمه وینجمل عليها كل تقل 
هحومه ٠‏ ۱ 

والأخ الأصفر تعود أن یکون « خاضعا » لأخه » وان كانت 
له و فى السب الرفع عزة ء فهى ليست عزة مطلقة غير مسومة ۰ فا 
كا اعد اف ادن الى کول ذلك اخضوع الروحی الدی 
بطلمه الهما » فهو الاخ الأصنر 3 

تم ان الاخ لس بده السلطان > الا أن آمله كله فى 
ای اه پوما ما » واللاس آدنی للتنازل عن بعض 
الما فا شيل 3" ار امل TS‏ 
لس حاصلا الفعل ف ی الد » والمحافظة على السافین ميحافظة على 
ما يجعل للحياة له ٠‏ ومتی اقتنع هذا الأخ لاف لن 
مصلحته كلها فى الاقتناع ولا غضاضة عله اطلائا فه ولا له 
عن شىء مما ببده ‏ كان عونا لعمرو ءا لى قناع الأخ الأكبر احالس 
على العرش فعلا ٠‏ وهكذا يهاجم عمرو أقوى موطن فى الجبهة وفد 
صار له حلف من « أهل الدار » أدرى عداخلها واقدر علی‌الاختلاء 
وأخر بما « يلين دماغ » من بنتظر منه أن بلج فى الامتناع 
الا هه 

ولا يمكن أن يدل « تکتك » على دهاء قائد مطبوع على القادة 
کهذا التکتك ٠‏ 


وقد كان ما توقعه عمرو بحذافيره > فان عباد بن الندی - 


اصفر الاخوین - اتسين الاصغاء لعمر » ولا شيك ى ان عمرو 
ان الان اح هش آ هت جع ی البق خالا 
الطماّننة على الماك والأمان من کل خطر لو آنهما دخلا الاسلام ٠‏ 
ووعد عاد عمرو بن العاص آن یمهد له الجو عند آخبه » ثم 


تحمعه به + 


ولا نشك فى ان عادا #حدث الى أخه ملا فل أن يدخل 
عمرو بن العاص عله ٠‏ ولكن ما توفعه عمرو بن العاص من‌شماس 
اللك وخنزوانته حدث أيضا على النحو الذى توقعه ٠‏ قما ان دخل 
عله عمرو وسلم الف كات ا م از تقوم الله وم ت 
ها ها ی اه ASE‏ سير 
حديث من يريد الراو عه والامتناع » و یحنح تاید موففه فى ذلك 
تسخف موقف السفير نفسه » فسأل عمرو بن العاص متی أسلم ٩‏ 
ولعله كان بعلم ذلك > ويعلم ایضا ما كان من امن ابه - وما كان 
ا لفان ا ان هو لا ن وين فاك ری فک ساله سید 
ذلك عن ابه هل اسلم قله أو مات على دين الماهلية ؟ 

وا شات آن مرف ین العاضن. ضدفه القوال: م وعندند ساله 
عن فریش كلها ماذا صار من آمرها » فقال عمرو بایحاز من بريد 
انان ال عل دة وس الاك ف وه متها اس 

- هم بين راغب فى الدين أو مقهور بالسيف ! 


وهو كلام له مرماه الواضح فى هذا القام-: أن من رغب فى 
الدين أمره مفروغ منه > آما من رغب عنه ونفر منه - کاللك جبفر 
فى هذا الوقف - فلم يحد له مناصا من الاسلام مجبرا على ذلك 


واياك آعنی فاسمعی 5 حارة ! 
فى آمری فدوة وعر: » فقد کے ممن ١‏ كر نوا أنفسهم بالا سللام 
رغة فى الدین قبل ان تنزل بى القارعة فادخله عنوة بغير خيرة 
ولا كرامة ! 

ولم يكتف بهذه الاشارة الواضحة ‏ وما أشد فهم الملوك 
للایماء الخفى تحت ستار التهذيب وعذوبة اللفظ - فانتقل الى الوعد 
الصريح والوعد السافر » شأن الوائق بما وراء ظهره من قوة 

- وانت ! ان لم تسلم البوم وتشع هذا الى بوطثك اضل ! 
ولا تدخل عليك ال والرجال ٠‏ وفی هذا مع سعادة الدارین - 
راحة من القتال ! ۱ 

انا ابتعث هذا « السهم الأخير » فى السفارة السهم الأخير 
فى عناد الملك واستکداره ٠‏ أو لعله رد الفعل التلقاثی لدی ملك 
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يواجهه سفير بالتهديد والوعيد » فقال انه همین ان برد المسلمين عن 
ملكه و یخرج للقائهم قبل أن سلغوه وینزل بهم هزيمه نكراء ۰۰۰ 

ونخال عمرو بن العاص كان یعرف هذا الاندفاع التلقائی ردا 
فل لت یی خی # اراک أن يوقم الرعب فى قلبه بما اظهره 
من فله الالاة بقول اللك » وانصرقف من عنده عبر مکترث > مدیا 
الاشفاق عن اللك وأسر‌ته من عقبی هذا التهور الذی لا طاثل يده 
الا المحازفة رة ها ابرق ولا وف کل هذا افرش 
لو نطق بالشهادتن ۰۰۰ ۱ ۱ 

وبعد اندفاع اللحظه با التفکر ٠‏ 

و کاد عاد آخو اللك معوانا على زيادة هذا التفکر بما راجع 
اخاه وهداً من اثرته وبصره بمزایا الاستحابة للاسلام مما يحفظ 
الريك ون ماه مو شتت لاسکی ند القن نهارت انامه کل 
مقاومه ولم تفلح فى دحرها حیله ٠‏ 

وبعث الملك فى طلب عمرو > وبایعه على الاسلام ٠‏ ودخلت 
المملكة كلها فى الدين المحديد ۰ وارسل عمرو الى سه وزعمه 
بشره بما وفقه الله الله ۰ كت 

وبذلك لم بصبح ملكا عمان مطالبین بشىء بعد اسلامهما الا 
ما فرضه الاسلام من ال زکاة » وقد رأی اللبی بحسن فراسته آن 
بوليها عمرو بن العاض ۰ وبذلك انتفع ماديا بثمرات نجاحه » وظل 


۱۶۵ 


سفيرأ اللك 7 صمن بذكائه عا لو ا اعبار 
0 وجد عمرو فى الدين فوق المكانة والحد نعمة الال 
الذى عرفه الناس بحه » والذى هون عليه الى آمر حه ما دام 
ی ای سوت يوم 
اا وو 1 !نعم " الال الصالح رء الصالح ۰۰ 
۱ وظل عمرو عل و لا به اة والسفارة فی مملکة مان ۱ 
ان مات الشی فى شهر ربع الأو ترسف الع الخحادبة عشرة للهحر ۰ 
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ئ ةالرده 


وما ان مات النبی حتی بویع ابو بكر * ولم شبن عيبي کان 
الثبی قد رنه من آمور الس ساسة وال كم والخرب » وبلغ من حرصه 
على ذلك ان الن ی کان قبل مرضه بقليل قد عقد لواه جيش فيه خيرة 
الصحابه لأسامه بن زيد » وهو بعد شاب صغير السن وا أن 
بوطىء من « ال ال ت من شارف اوو فوم فى ذلك 
فلم يشل النبى ان بستدل به اا أسن منه » وقال : « انه لق 
لها - أى حقق بالامارة - وان قلتم فه لقد قلتم فى آببه من فل > 
وانه كان لقا لها » ۰۰+ و تربث بعث اسامه الى ان بنقضی مر ض 
ای + ولكن الشی مات فى مرضه هدا ٠‏ 


اقول البو هروه E‏ كان بو قرو هن اب 
« لا بويع ابو بكر رضى. الله عنه بت الأنضيان ف الامر الدئ 
افترقوا فه » قال : لبتم : ضف اسامة + و کات العرب قد “اوعدت اما 
" عامة واما خاصتة فی کل و و نحم الوا ات اوه 
والنصارى والمسلمون كالغتم في الللة الطرة الشانه لفقد اسهم 
صلى الله عله وسلم ولقلتهم وكثرة عدوهم ٠‏ فقال له الناس : ۱ 


هؤلاء جل المسلمين والعرب - على ما تری - قد انتقضت بك » 
فلس ينبغى لك ان تفرق عنك جماعة المسلمين » فقال ابو بكر : 
ES‏ ان هون ایام ارف 
بعث أسامة كما آمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم ببق 
فى القرى غيرى لانفذته ! » 


وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال : « ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعثا على أهل الدينة ومن حولهم » 
وهم عمر بن الطاب ٠‏ وامر عليهم اسامة بن زيد » فلم يجاوز 
اخرهم الخندق ( حول الدينة ) حتى قض رسول الله صلى الله عله 
وح تر عات الاي > ثم قال لعمر : ارجع الى خليفة رسول 
الله فاستأذنه كى يأذن لى أن أرجع بالناس » فال معی وجوه الناس > 
ولا آمن على خليفة رسول الله وتقل رسول الله وائقال المسلمين أن 
بتخطفهم الشر کون ٠‏ وفالت الانصار : فان ابی الا أن نمضى فأبلغه 
E‏ را ردم و نوی 
بأمر أسامة » وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة » فقال أبو بكر : 
لو خطفتنى الكلاب والذئاں ب لم آرد قضاء قضی به رسول الله صلى 
اله عليه ويم ! قال فان الانصار آمرونی أن ابلفك وانهم يطلبون 
الك أن تولى أمرهم رجلا اقدم سنا من أسامة » فوشب ابو بكر _ 
وكان جالسا ‏ فأخذ بلحة عمر » فقال له : كلتك أمك وعدمتك 


با ابن الخطاب ! استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن 


۱:۸ 


انزعه ؟! فخرج عمر الى الناس فقالوا له : ما صنعت ؟ فقال : 
امضوا ۰۰! تكلتكم آمهاتکم ! ما لقيت فى سبكم من خليفة رسول 
لله ! ثم خرج أبو بكر حتى أناهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماش 
واسامة راکب > فقال له اسامة : يا خلفة رسول الله ٠‏ والله لتر كبن 
أو لأنزلن ! فقال : والله لا تنزل ووالله لا اركب ٠٠٠!‏ حتى اذا 
انتهی ال : ان رأیت آن تصننی بعمر فافعل ! فأذن له ۰۰۰ » ۰ 

قوق ها و یت ارم IE E‏ 
بدأت فى آیام النبى الأخيرة ثم استشرت فى کل مکان من جزيرة 
العرب بعد موته » حتی لقد ارتد اقوام من أهل مكة والدینة ٠‏ لنضع 
آمام آنظارنا صورة محسمة للروح التی واجه بها آبو بكر الوقف 
بعد وفاة اللبی ‏ وهی روح تسم اول ما تسم بالایمان الشديد 
والتشدد الذی لا یعرف الهوادة ۰ 


والآن للنظر ف تاريل .هذا التشدد > وفی دلالاته + ومدی 
اثره فى الاحدات التی اعقت ذلك » وأهمها حروب الردة الت تول 
جانبا منها صاحینا عمرو بن العاص + 

خر وة الحبري ايت اطر اها بواوتساطها ۵ واخقمه وت 
النبى كان لها من الوقع على المسلمين ما لا يمكن تصور ابعاده 
جميعا ٠‏ فقد ظنوا انه لس کالشر يلم به طائف الوت ٠‏ حتی ان 
عمر بن الخطاب كان يصح فى الشاس : « ان رجالا من المنافقين 
يزعمون ان رسول الله توف وان رسول الله والله ما مات ولكنه ذهب 


۱:۹ 


الى ربه كما ذهب موسی بن عمران فغاب عنقومه أربعين ليلة ! والله 
لير جعن رسول الله فقطمن أبدى رجال وأرجلهم يزعمون ان رسول 
الله مات !۰۰ حتى اذا قال ابو بكر « على رسلك با عمر !ايها 
الناس ! انه من كان بعد دا ان تعدا ماع و كان 
یمد اه فان اه اح لا بموت 1 وما معطت الوسر مد خلت من 
قله الرسل ٠‏ آفان مات أو قتل انقلیتم على أعقابكم ٩‏ » فدهش عمر 
وكأنه لم سمح بهذه الأية من شل ! 

الى هذا الحد بلع اثر صدمة وفاة الشی على المخلصين من 
أصتكانه و محسه » و كان الال زالت عن مواضعها * فهم ی هده 
الخال اقرب الى الخوف والتخاذل من شدة الهول » وقد انقطعت 
راك امه الك الا تومت تون اناس فا عدوهی ۶ 
فناهيك وقد انتقض اكثر العرب فى فحاج الحزيرة فاصها ودانها > 
حتی لقد احدق منهم من احدق بالدینه عاصمة الاسلام ؟ 

اعرف انفده ای ان جلدينة 
لا يمكن للتدبير والحساب العقلى السطحى ان يسمو الى حصاتها ٠‏ 

و نز بد الام ر وضوحا: 

ان ابا بكر 7 بكن على شدة ایمانه رجل عاطفه شخصه 
فحسب > بل كان صاحب بديهة عملة ووعى EES‏ 
الحماسة الخائشة ٠‏ ولم يفارقه فى لظة الردع احساس ملهم أن 
لحلة الردع ينغى أن تكون أيضا أشد اللحظات حاجة الى القظه 
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ابو بكر مثال ازم الازم والديهة الحاضرة والشات الذى لاتزعزعه 
انا لات ۰ فتر 2 محمدا بعد ان سل جسنه وعطی و حهه وحرج 
مشمر | عن ساعد الحد لواجه » الفراع » الهائل الدى احدله موت 
النبى ۱ 

واجتمع له الأمر بعد ببعة السقیقه الشهوره ۰ و بهده الدیهه 
الحاضرة ذاتها آدرك ان الأمر يحتاج الى ذلك المحزم القظ الذی 
اسعفه لحظة وفاة محمد : ان الوقف ,شغى ان بواجه بعزيمه 
۷ تلین ۰ ۰ » 

فلو انه راجع « الحساب العقلى » الظاهری لقال بما فال به 
الاکترون من الانكماش والتساهل ٠‏ وتاجل ما لا ضرورة له کی 
پواجه ما هو آلزم وأشد ااحا من الدفاع عن الدينة » بل الدفاع 
عن كان دولة الاسلام نفسه ٠‏ فلا سعث سرية اسامه و ستقیها 
لر دع المنتقضين ۰ ۱ 

ولکنه بحصافة العقل اللهم آدرك ان ما سمه فى عصرنا 
العامل النفسى آلزم لواجهة كل هؤلاء الاعداء من كل الاحتباطات 
بالعدد و العدة ۰ ۱ 

وكأن ابا بكر كان یقول للعرب من مرندين ومترددین : 


_ أو نظنون مناصرة الله لدين الاسلام قد انقضت بانقضاء حاة 
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الى ؟ هيهات ! فهذه الناصرة قائمة * واوامر -محمد لم تزل نافذة 
وان كان قد مات ! وسينصر الله الاسلام نصره الفذ امن كما نصره 
ق. حا و مطلقه على بهدا ال الالهین والارشاد اشوی 
سأبعث جش اسامة وفه أبرز الصحابة » فلا خوف على الاسلام على 
کل حال مهما کنر الاعداء » لآن وعد اله حق ان نصين لون کما 
نصرهم من قبل فى تلك الشاهد التی كان الشرکون فها اضعاف 
السلمن ۰ 

بهذا التشدد الذی بدو غريبا فى نظر بعض الناس اوقم 
ابو بكر فى نفوس الرتدین والترددین أن الاسلام فى حرز حريز 
مهما حدثتهم نفوسهم أن ا ا بوفاة الشی ! 

وبذلك المدأ القائم على الايمان وعلى البديهة السديدة الملهمة 
معا كسب ابو بكر « المعركة النفسسة » التى رجحت فى النهاية كفة 
السلمان واوقعت فی نفوس العرب آن الدد الذی اید محمدا و تضره 
لم يزل من وراء ظهور السلمین ٠‏ ولو انه اتبع الحساب العقلى 
اللاهری واوقف بشه اسامة لكان ذلت اية ضوف معدن بها 
السلمون العر كة النفسية > وتصبح المسألة منتحصرة فى مواجهة 
سوف سوف ٠‏ وسسوف اعداء السلمین یومتذ اضعاف اضعاف 
سوف المسلمين ٠‏ ولا بعلم الا الله ماذا كان حققا ان بحدث بعد 
ذلك » وعلى أى وجه كان التاريخ قمنا أن يتغير بحروت الردة وقد 
فقد السلمون » العامل النفسى » وتزلزلت قلوبهم امام المرتدين ٠‏ 
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والان ما حدیت هذه الردة الى واجهها ابو بکر © واستعان 
فمن استعان علها بصاحنا عمرو بن العاص ؟ 

بروی الطری : 

« قال ابو جعفر باسناده ان ابا بكر اقام بالمدينة بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتوجبهه اسامة فى جشه الى حبت قتل ابوه 
زید بن حار من آرض الشام »۰ وقد جاءنه وفود العرب مرتدین 
يقرون بالصلاة ویمنعون الز كاة » فلم يغبل منهم وردهم ٠‏ و اقام 
حتی ددم اسامه بن زيد بن حارثه بعد اربعين يوما من شخوصه - 
و بقال بعد سبعين پوما - قلما قدم اسامة بن زيد استخلفه ابو بكر 
على المدينة وشخص فسار ونزل بذی القصة فى جمادی الأولى من 
السنة الحادية عشرة - ویقال فى جمادی الآخرة ٠‏ وکان نوفل 
ابن معاوية الديلى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقبه خارجة 
ابن حصن بالشربة » فأخذ ما فى يديه ( من الزكاة ) > فرده على 
بنى فزارة فرجع نوفل الى ابى بكر بالمدينة قبل قدوم اسامة على ابى 
بکر * فاول حسرب کانت فی الردة بعد وفاة التبی صل أن علسه 
وسلم حرب الشی > وقد كانت حرب الشی بالیمن > ثم حرب 
خارجه بن حصن ومنظور بن زبان بن سار فى غطفان » والسلمون 
غازون » فاسحاز ابو بكر الع از فاستتر بها > ثم هزم الله 
الشر كين » ۰ 

انظر الى قوله هزم « الله » المشر كان ! فهذا هو آثر « العامل 
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النفسى » ان الله لم بزل مع المسلمين » ومن كان الله معه فمن عليه ؟ 
از ل الا 

اي و E e r‏ 
وتصرمت نارا » وارتدت من كل قسلة عامه أو خاصة الا فر يشا 
وشفا » ٠‏ 


۱ 


وعن هشام بن عروة عن آببه قال « لما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفصل اسامة ( أى رحل بعبيشه ) ارات العرب عوام 
أو خواص > وتوحى (أى ادعى الوحى) مسيلمة وطليحة > فاستفلظ 
أمرهما ۰ واجتمع على طلحة عوام طىء واسد » وارتدت غطفان 
الى ما كان من أشجع وخواص من الافناء فايعوه » وقدمت هوازن 
رجلا وآخرت رجلا » اسکوا الصدتة الا ما کان من تعفن و 
لف لفهم ( أى من عد فهم وانتمی الهم ) ۰۰۰ وارتدت خواص 
ص بت E‏ و رسل 
النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن من والمامة وبلاد بنى أسد ووقود 

و 3 انى صلى الله عليه وسلم وامر EE‏ 
ومسلمة وطلحه ا ار ابى بكر 
واخروه خر انتقاضهم وادعائهم اللوة »> فقال لهم ابو بكر : 
لا مرحوا حتى تنحی- رسل امرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم 
وأمر ! فلم یلثوا ان قدمت کتب امراء النبى صلى الله عليه وسام 
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من كل مکان بانتقاض العرب عامة أو خاصة » وملهم ضد المسلمين» 
فحاربهم ابو بكر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربهم 
لوطل در د اسلو وام الرسل رسلا » وانتظر بمصادمتهم فدوم 
ااه نی وان اول من صادم عس وذبان » عاجلوه ه فقاتلهم قبل 
رحوع ی 


واجتمع فريق من القبائل حول الدينة بذی القصة » وبقی 
فریق فى الابرق + وامد طلبحة - مدعی النوة - من بذی القصة 
بأخبه حبال ٠‏ وفی ذلك الفریق بنو اسد ومن انضم اليهم من ليث 
والديل ومدلج ٠‏ وبعثوا وفودا فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه 
الناس بها » واشترطوا أن بقموا الصلاة وأ" يؤتوا الزكاة » فعز 
له لابی بكر على المحق ! وقال : لو منعونی عقالا هما کانوا یو دو نه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ! اراد بالعقال ال 
الدى يعقل به المعير الذى كان يؤخذ ئی الصدفة + وكان عقال 
الصدقة على اهل ET‏ فر دهم ور جع وفد من لى 
الدینة من الرندین بذى قصة اليهم فأخبروا عشائرهم بقلة هل 
الدینه » واطمعوهم فها ٠‏ وجعل ابو بكر على مشارف الدينة بعد 
ما آخرج الوفد نفرا منهم علی والزبیر وطلحة وعد ال بن مسمودء 
واخذ أهل الدینة بحضور السحد »> وقال لهم : ان الأرض كافرة ! 
وقد رأى وفدهم منكم ولة ۰ وانکم لا تدرون الا بأتونكم آم نهارا ! 
واد دناهم منكم على بريد ( أى مرحلة ) ۰ وقد كان القوم اعون :ان 


قل منهم ونوادعهم٠‏ وقد انا علبهم و ندنا اسهم عهدهم ۰ فاستعدوا 
و آعدوا !۰۰۰ فما لثوا الا ثاثا حتى طزفوا المدينة غارة مع الليل» 
وعند المشارف وجدوا من أقامهم أبو بكر من القاتلن والاحراس 
الو ال أبى بكر باشرء فأرسلاليهم اوک "أن ها أماكنكم 
ففعلوا ‏ وخرج أبو بكر فى أُمَل المسجد على الابل > فانتش ( أى 
انهزم ) العدو > فاتبعهم السلمون على ابلهم فللا ثم ارتدوا الى 
الدينة فظن القوم بالمسلمين الو قن ع وتات ابو كن الله ينها سير 
الناس > ” م خرج على تعببة من اعجاز للته یمشی > فما طلع الفجر 
لا وهم والندو فى سید واحد » فنا سوا للمسلمين جا ولا 
همسا حتى وضعوا يي ا يي 
ولوهم الادبار Els‏ ظهرهم ( أى دوابهم ) وفتل حب 
وا EO‏ تسس E‏ 
بنو ذبان وعبس على من فیهم من المسلمين فقتلوهم كل فتله > وفعل 
من وراءهم فعلهم » وحلف ابو بكر لقتلن فى المشر کین كل قله > 
ولقتلن فى كل صلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة ۰۰۰ وازداد 
اليتون ی ی msl‏ 
المشركون انعكاسا من أمرهم فى كل قبلة » وطرقت المدينة صدفات 
نفر : صفوان ثم الزبرقان ثم عدى فى ليلة واحدة فاستيشر ابوبكر» . 


وقدم اسامة بعد ذلك بأيام » فاستخلفه ابو بكر على المدينة ثم 
خرج بنفسه لقتال المشركين ومعه من خرجوا معه الى ذى القصه > 


۱۵4 


فقال له المسلمون : ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض 
نفسك ! فانك ان تصب لم يكن للناس نظام > ومقامك آشد على 
العدو » فابعث رجلاء فان مات أمرت آخر ۰ فقال: لا وال لا أفمل! 
ولأواسينكم بنفسى ٠‏ فخرج فى تسه حتى نزل على أهل الأبرق 
فافتتلوا فهزم الله اطارث وعونا > وأخذ الحطئة أسيراء فطارت عسن 
وبنوا بكر ٠‏ واقام ابو بكر على الأبرق آیاما وقد غلب بنی ذسان 
على اللاد ووو عم ۰ 

وهذه الروایات ناطقة بذاتها بما. فعله ا 5000 موقف 
ی ثاس عزيمة » حتی لقد قل ان من الصحابة من 

نصح ابا بكر ان يقر لهم بالصلاة 2 ویعفهم من الز کاة ٠‏ ولکن تشدد 
ا يكن ارک الایمان ورت الحصافة الساسية النادرة فى آن 
واحد ٠‏ لأن أى بادرة ضعف كانت حرية ان توقع فى أخلاد المرب 
ان رب محمد ودع أصحاب محمد وقلاهم + وقمين أن بتع ذلك 
تحلل من الصلاة بعد التحلل من الزكاة ٠‏ فالتة د فى هذا المقام هو 
المو فف الوحد الذی ستوجه المسكولة الفدة الملقاة على عانق 
e‏ بلاشلام + E‏ 
الویهم او « خاضع بالسیف » علل حد قبیر عمرو بن المباص في 
سفارته الى جفر > فما أن بحدوا بادرة تخاذل اف متم سار 


بدركوا أن هذا ليس شبأن من له من السم اء سند متين ومدد مكين ۰ 
و عقاء على الأسلام اعندئد ٠‏ مى, صارت المسألة ۱ لقاء اعداد من 


١ /بذن‎ 


لعا أعداد من الرجال ۰ و کف ت اه القدلة الفئة الكثيرة 
من عير الايمان بنصر الله ؟ و کف بتفق الایمان بنصر الله والتزول 
فر تق کن اکا 
ن المسألة باه للاسالام لك با أو فناء خرج ابو بكر 
لقتال الرتدین TIT‏ بخرج من فل * 


ا تلك الصدمة الأولى » وذلك النصر الأول بذی القصة 
E TT‏ المدينة » كان طعا ان يبعث ابو بكر البعوث 
لقتال الأطراف العدة » على كثرة المرتدين فيها من كل حبوب و کل 
سل ٠‏ 


ويروى الطبرى مر عم ای الات كاي 
007 كانوا بالأبرق فقاتلهم فهزمهم الله وفلهم ٠‏ ثم 

SBM MN 
د ۾ فنزل بهم - وهو على .بعد‎ SS 

بد من المدينه تلقاء نحد MD.‏ 
وی عقد أحد عشر لواء على أحد عر جندا ٠‏ ام ر امير 53 
تحن لمان ن من اب هن | المسلمين من أهلالقوة » وتخلف بعض 
أهل القوة لنم بلادهم ۰ وعقد خالد بن | الولد وأمره بقتال طلخة 
۳ غ منه سار الی مالك اين تویره ۰ وعقد لسکرمه 
این ابی ل ا بمسسلمة الكذاب ٠٠٠‏ ( الى ان بقول فى هایه 


۱۰۸ 


و بن العساص الى جماع فضاع 5 


الروایه ) وعقد لعمم 


رم 


ارو + + 4 


همرو بن العاص اذن آحد القواد الأحد عشر الذین عقد لهم 
ابو بكر الالوية رب الر تدین ۰ 


عمرو بن العاص الذی اسلم قبل فتح مكة » وحارب الاسلام 
نيما وعشرین سنه عم نطب تشسنه أن بری:هیخیدا سوه اعون 
اجمعين ق عو عمو يي ف ا بنفسه وقد صار من حماة 
الاسلام حين انتقض على الاسلام اخوان له من قبل ! 


انقلاب عمق الابعاد حدث ق تفكين عمرو واحساسه ق ذلت 
الامد القصیر ۰ وقد وجد فی ذلكت الدين ما حقق به من ذاته ما لم 
ITE TT e‏ فاد محمد » ثم صار سغير 
محمد ٠‏ ثم صار والى محمد أو عامله ل ات a‏ 
الرجل فد وجد نفسه بعد أن أضاعها ذلك الردح الطويل . 


وكان انتقاض العرب كل الاسلام انتقاضا نی يكو ا مد ووحدانه 
73 07م » وعلی « عقيدة »رد فیهامجاله نمی من جمیم 
الوجوه ٠‏ فهو لا بتصور كف دول هذه الدو له وعقدتها » بعد ان 
جمعت العرن ا واحد » وتوشكت أن تجتاح بهم 
افاق الدنا ٠‏ ونس الرجل الطموح الناجح الذى يعيش لطموحه 
وسحاحه لا تنصور التفتت بعد الحماعة > والشتات بعد الا ¢ 


10۹ 


والتخاذل بعد الفتوة ٠‏ واذا دالت هذه الدولة فلا امارة ولا سلطان 
لك ۰ وادا حمدت .هذه العقيدة عادت الحزيرة شرادم نهم فى 
ااا :9 


فقضة الاسلام اذن تعنی عسرو بن الباس بحلم الق 
وبحکم التكوين النضى العملى الطموح * ومصلحة العقدة هنا 
Es‏ رولیت يقترن الطرق الي ن الکفر 
والايمان ۰۰۰ 

وی ها 
re‏ ای ها و ة للحرب ضد 
ال سای بهم بالردة 

بسمی الز کاة اتاوة اوة یترفم المرب عن آدائها للسب‌لمین : « ان 
اس با سم لك سدع ون ام ۶ ۶ 
علکم ! ا لد تخد عمرو آمر از کاة هوادة > وانتد شدة آبی بکر 
_ من غير أن یری * ما صنم - وصاح بزعيم بنى عامر : « آمو 
الكفر يا قرة ! أتخوفنا بردة العرب ؟ فواله لاوطتن علكت ال فی 


خش اعلقه اه 


وأسرع عمرو الى الخليفة فأخبره بما كان من قرة > فزادت 
به ثقة ابى بكر > وأصبح من أقرب الناس اله » وكان أبو بكر 
يذكر و فعه ذات اسلاسل فى حرب قضاعة وكان الصدیق من جود 
كد E‏ 


11۰ 


بالحرب وحزمه وشدته على العدو وحسن تدبيره » فندیه فى هذا 
المقام رب وضاعه ال ار ندت و منعت الز کاة + ۰۰ 

و واتل عمر و :5 العاص فصاعه هده المرة وتالا عقا لا حسم 
بالحذر کالرة الأولى » لأن القسوة واظهار البطش فى هذا المقام 
أحجى » فلم تعد المسألة مسألة اختبار لقيادته فى خدمه النبى 
والدین - کالر: ل فی ذات السلاسل - بل هی الان ا 
للاسلام مسألة فناء أو بقاء ٠‏ وفی مثل هذا الوقف حیث لا بدیل 

وهكذا كانت حروب الردة المحك الاسم لصدق اسلام عمرو 

وکتب لعمرو بن العاص النصر المؤزر > وثابت فضاعة الى 
الاسلام € وادت الز كاذ عن بد وهی صاعر ة ۰ ۰ ۰ 

وعل ت الس من صل 6 کافا الصدیق قائده عمر و بنالعاص 
فولاه فضاعه التى هزمها > ليه اک ان تهابه ولا شق عله عصا 
الطاعة وقد ذاقت باسه بدل الرة مرتان ۰۰+ 


عمرو بن العاص  ١1١‏ 


پقول الطری ان ابا بکر نا قفل من الطب سنه ائنتی عشمرة 
¬ و گان قد بد ہما جمعه هر فل مس ا خوش اخرارة انتی يقال 
انها ا لهال او اکى عل مفووة فلسطین الاد ع 
الدو له الاسالاميه اللاشثه » حهز اشوش ال السام ¢ فعث عنمن ف س 
الساص فلق نحو ) فلسطین فأخذ طریق الصرقة علی ابلة 
( العروفة الآن باسم ايلات او العقة ۰۰۰ ) + 

ویقول الطری ایض ان ابا بکر « عند اهتاجه للشام کتب الى 
عمرو بن العاص : ام ود زود بت على العمل الدى كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولاکه مرة » وسماه لك اخری انحازا لواعید 
وول اله حل الله عة ٠‏ فقد ولیته ثم ولته ٠‏ وقد احست - 
با ابا عبد الله - أن أفرغك لا هو خير لك فى حاتك ومعادك منه ٠‏ 
الا ان يكون الذى انث فة أحب الك !» ۰ 

فكتب الله عمر و 1 ا ا من سهام الا سالام 3 E‏ بعك 
الله الرامى بها واطامم لها ! فانظر آشدها وأخشاها وافضلها فارء 
به شا ان جاءك من ناحية من النواحى ! » وأناب عمرو بن العاص 
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على علا قضاعة نابة عنه عمرو بن فلان العذرى > وآمد ابو بكر 
عمرو بن العاص ببعض من انتدب الى ما اجتمع الله » وامره على 
فلسطين »> وامره بطريق سماها له ٠‏ وكتب الى الولد بن عقة 
وامره بالاردن وامده ببعضهم ٠‏ ودعا يزيد بن ابی سفان فامره على 
حند عطم هم جمهور من انتدب له ۰۰ واستعمل انا عسده بن 
اطراح على من اجتمع اليه وامره على حمص » ٠‏ 

وروی الرواة فی هدا المقام حادا بدل على سحه ف عمر و 
ابن العاص اشتهر بها وهی حب الرياسة » اشبه بما كان منه فى دات 
السالاسل مع وحوه الصحابة وعلى راسهم ۳ المدد اليه عسده دن 
فاليم الام من فلس طان ال جال طوروس والأردن ۰ أربعة 
جوش ! ما أعظمها فرصة للطموح الى الامارة الشاملة والقسادة 
العامه. ! 

ونظر عمرو بن العاص واذا فر یله خالد 2 الو لد قد انفرد 
اه و ال شوو ار و اش هقی واه ادن ان 
الصدیق ابو بكر بنظم اطبوش الأربعة ويستعد لمقد الوية الامارة 
علها حتی انطلق الى صفی الخليفة ومستشاره الاعظم عمر بن 
الخطاب » وتوسل .به عند الخليفة کی بحمل له القبادة العامة على 


۱۹ 


جاتن امراء تلك اون الاريعة ۰ وفال له فی کاسته المهودة : 
اطرب ( وما یوم ذات السلاسل سر ! ) فلو کلمت الفة أن 
القادة العامة ).وقد ا هنز لمین عند رسول الله ۰ وانی آرجو ا 
بفتح الله على بدی النلاد و د بهلت الاعداء » ۰ 

اا غین يدر ا العهودة : 

نكا ها. کک وس كتنب اتی | كلب فن “ذلك :1 
فانه لس على ان عسدة ۳ ولأبو عسدة عندنا أفضل منزله منك 
و اقدم سابقة ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسلم قال فه : ابو عسدة امان 
الا هة 

ولم بقنط عمرو » وراح بلح عله قائلا : 

- ما بنقص من منزلته اذا كنت والا عله ! 
والشرف » فانق الله ولا تطلب الا شرف الآخرة ووحه الله تعالى !1 » 

وعند الرحل من الدینه شدد ابو ۳ على عمرو ان یکانب 
0 بنجده ان طلب منه ذلك > ولا بقطع اا 


بمشورته | 
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و کانت عد ه حىش عمر و تم و حه 3 لفتح فلسطین نسعة 
الاق مال افی حان کانت عد وه اوش ی سبع و عشمر ص آنما 
بين راكب وراجل ٠‏ 


وما كان الروم للقوا هذه البوش التفترقة- وهم اشتات > 
فجمموا لهم جموعهم » وفعي القواد اشلانة في قلب الشسام 
ما یصنعون ۰ فکتوا الى الخلفة فى المدينة » والى عمرو بن العاص 
ی مشارف فلسطن سألونهما الرای ۰ وجاء‌هم الرایان من‌مکانهما 
lt‏ بنصیحه واحدة : ان بحتمع السلمون بکل قو نهم ن 
واحد للقوا جمع الروم لقاء رجل واحد 
وكان عمرو بن العاص عارفا بمواقع الاقليم > نافذ النظرة فى 
دراسة المسالك والواضم تاش لدو وف E‏ میت در ين 
الحديث ٠‏ فوقع اختاره على ضفة اليرموكد حيث الاء والمرعى انتظارا 
للقاء جوش الروم ۰ وأخذ القواد الثلائة برایه واقاموا هناك ٠‏ 


و کان الخلفة قد - ارسل الى خالد بن الولد أن بهت لنحدتهم 
الشام ب وهی مقارة مهلكة لم بقطعها حشص 


ومددهم > فقطم , باد به 
ضخم من قبل واد راك نج عرسي لجو 
بحو خمسان الق اا جش الروم فيروى الطری انه كان بقارت 
ربعم اللون 4 

وقاد الف رة آحنادین التی اعشت اجتماع الروك » وهزم 


١11 


الر و م و کان لعمر و بن العاص فها نصيب ملحوظ م الشحاعه 
المستميتة التی برجم الها الفضل فى انتصار الفئة القللة على الفئة 
اک ۰ 


ثم انفرد عمرو بحشه بعد ذلك فانم فتح فلسطین وما حونها 
من التخوم ٠‏ واستولی على السواحل والرانیء » وحاصر ايلاء » 
او بت القدس وهی عاصمة اقلم الشام على عهد الروم * ومتاب 
الحج لدى السحان ٠‏ ففها 2 القبر القدس ٠‏ وفها بقابا مكل 
سللمان ۰۰۰ وكان قائد حامتها م تون فواد الروم ودحاتیم > 
رعو سد سويت 

ومن مزايا القائد الماهر ولا مراء أن بحکم المصار وهو 
غریب الدار احكاما برغم العدو على طلب التسلم ٠‏ وهذا ما فعله 
اون نود ان ال الصا ار بعة اشسهر ٠‏ لاذ فارا الى مصر > 
وترك بطریق القدس بفاوض فى الصاح والتسلم بما .يصون العاید 
والشعاثر ٠‏ وامعانا فى الاحتاط اصر على الا بسلم عاصمة العقدة 
السیحبه ومثاب ححيجها الا الى الخليفة ‏ وکان ابو بكر قد مات 
ونولى الأمر من بعده عمر بن الخطان - فبحاء عمد و تسلم 
القدس ووفع وثمقة الامان وعهوده بنفسه بنصها الشهور : 


e »‏ الاه ار خسن E‏ ۰ هرا ما اعطى عبد الله أدير 
۱ لمو مندن مان اهل ابلاء من الامان ۱ أعطاهم اما لانفسیم ۰ ۵ ا 
و لکنانسهم ۰ و صلبانهم ۰ وسصمها .وبر نها ٠‏ وساء بر ملتها ۰ ۳ 


۱۹۷ 


لا تسكن كنائسهم ولا نهدم * ولا پنتقص منها ولا من حبزها ولا من 
صلیهم ولا من شىء من اموالهم ٠‏ ولا يكرهون على دينهم ٠‏ 
ولا يضار احد منهم ۰ ولا پسکن بایلاء معهم احد من الهود ۰ 
وعلى آهل ابلاء أن بعطوا المجزية كما یعطی أهل الدائن ۰۰۰ ٠»‏ 


و کان عمر و بن العاص ممن هه على هده الوشقه الس 
وقعها الفاروق ودخل معه بيت اللقدس وزار معه مزارانها الشهورةه 

وبذلك ختم فصل اخر من فصول امحاد فيسو ب “العام 
لا يتم قبل آن نتعرض فبه لادت صنیر له دلاله کیری عل الم 
عمرو و عفر بنه فى القادة العسكر بة ا معااسها » وهو ذلك 
الدوی الذى لم يتلقن فن ارب الا فى اكاديمة الفطرة ٠‏ وذلك 
ما یقطع نان و صفانه انه فاك مطبوع ۰ ۰۰ 

قد تنبه وهو يفتح تخوم فلسطين أن مصدر الخطر القبقى 
على جوشه وجوش المسلمين بعد اليرموك همین أن یانی من جهه 
الغرب : من جهه مصره دره اقام الامبر اطور یه الرومانه و جم 
جوشها وسلاحها ومورد ميرتها الذى لا ينضب *٠٠‏ 


و صله الوصل بان فلسطین و مصر. قرا غدَواة + لذلك و حه 
الها من قواده من حاصرها وفتحها عنوة ٠‏ ویقال أنه قاد حصارها 
والهیحوم علها بنفسه ۰ ویروی ابن الکلبی فى هذا القام تلك 


۲۱۸ 


« النادرة » الاسطوریه الشائعه عن دخول عمرو بن العاص الها 
لقابلة حاكمها وكأنه رجل من عامة جند المسلمين > فوجد فه 
ال ال مضاء جنان وذلاقة لسان لا تکون الا من الاقطاب ووجوه 
الناس ٠‏ فأجزل له العطاء وصرفه » وكان قد ارسل الى حارس باب 
الدينة أن بصرب راسه ٠‏ وفی طريقه الى السور لقی رجلا من 
عرب غسان النصاری عرفه وحذره » فرجع عمرو الى الحاكم وفال 
له: هديتك عظمة ولکنها لا تکفی آبناء عمی وآخوتی وهم عشرة 
وأا آقلهم شأنا » فاذن لى أن آقدم عليك وفدهم لتعطهم كما اعطبتتی 
E‏ اس ار اون رل ود 
وارسل الى عامل السور أن یدعه پخرج سلام » ثم حدث التسليم 
والصلح » فلما رأى ااا ن العاص بهت وفال غلنی 
ال خل, ما ادها 


وقد لا تکون الأسطورة صححة بحذافیر‌ها » ولکنها ندل 
دلالة صادقة على شهرة عمرو باطراة والدهاء ۰۰ وهی لست 
مقصودنا فی حد ذاتها عل کل حال ۰ وانما آردنا مدی ادراك عمرو 
ابن العاص لأهمية الواطن التی يتوقع منها الخطر ۰ وهو ادراك من 
أرقى ما يتميز به القائد الحصف بالعنی العصری ٠‏ ۱ 


وما من شك ان هذا الادراك لأهمية غزة ‏ منفذ مصر الى 
فلسطين ب حصق ان نظو من باب ا على ادراك ضحم لاهمة 
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أجل واعظم ٠٠١‏ أهمية مصر » ومیل خطرها على الدولة الامثلامية 
التاشئة: فى انشام + و کف انها النطلق اللقيقى للزوم وهم يتواشون 
للانتقام واسترداد ملكهم الضائع ٠‏ ففی مصر. المؤن والرجال عي 
عدد ٠‏ ومنها یقطع خط الرجعة على جيوش المسلمين ٠‏ 
9 وبان ن - داز 


و بفصل 


فاا ارقي ال ره هلت العرة اة ادوك عه 


او الاش ما لم يصل اله ادراك سواه من معاصريه و اقرانه القواد 
الصناديد ۰ 


و و که رو الان ان تمك ی بلج 


على اخلفه الفاروق ان بفتح مصر ٠٠١‏ 


ودر للعرب أن بفیحو | مصر ٠‏ 


وفدر ان يكون فاند هم وصاحب فكرة فنیحها عمر و بن‌العاص ۰ 


ولسنا مول انه صاحت فک E‏ ل 
المعان م شاخ الدو له الا سالامه ۰ 

فالغالب على اقلام الكتاب فى الشئون العرسة والاسلامة ان. 
ونح مصر كان امرا مقدورا ووعدا 00 و ۰ فالنبى ور فال 
پوما لصحابته الافربین : 

ل ستفتجون مصر / وهى وحن يسسمى سها القيراط > 
اهاز اما خيرا » فان لهم ذمة ورحما ۰۰! 

ولا غرو ! فهاجر ام اسماعل بن ابراهم جد الى وجد 

الأعلى كانت مصر به ۰ و مار به القسطه ا ولدت للشی ۱ 


ابراهم كانت مصر به . و حسبت الر حم و الدمه هانان الااصر تان 
و کذلت وال الي اصیحابه الاقر بان فر ی مناسية اخ ری , 
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- اذا فتح الله علک مصر واتخذوا بها جندا كثيفا ٠‏ 

وبذلك كان المسلممون فى حاة النبى وبعد وفانه موفنین انهم 
سفتحون الاراضی لمصرية وینتزعون ملكها من الروم ٠‏ 

اما آوان ذلك فکان فى بطن الب ٠‏ 

و دنا كان كدرو و ادي ادات هذا امس او بان جار 
القول ‏ كان القابلة التى استخرجت هذا الفتح كن الحا اعت 

وکف كان عمرو هذه الاداة ؟ أو لاذا قدر لعمرو ان یکون 
هذه الاداة © 

سوال ترتد بنا اجابته الى امر انتهنا اله فی هذه الصفحات 

ففی هذه الصفة یتلخص أيضا تفرده بتحدید هذا الأوان لهذا 
الفتح الرتقب 

والفصل هنا هو فكرة « الدوی » او عربی الجاهلة عن 
اطرن ۰ 


محاربين كماة وقوادا مغاوير ٠‏ ولکن فكرة الدوی على العموم عن 
ارت انها « صدام مسلح و اوه تحاول ها الافران ه والنابغة 
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النابغه من فاد تهم من كان بحسن نوز ربع اللاي و صنع الكياانخ 
والکر والفر فى الواهم التی تتلامی فها اخموع الكثفة ( ای 
التکتك ( و ما شان سف الله خالد س الو لد بسر ۰۰۰ 


اما اقتاد المطبوع بالعنی الدی 3 فى العصر المحديث 
فاطرب فی. ظره ذات صووة ال2 ابعادا © 4 » 


اجرب بالعنى الحديث فى نظر القائد الطبوع خطة تشمل 
المصادر والموارد الافتصادية والشرية وخطوط المواصلات وامكانات 


ومثل هده النظرة وحدها هی التى تحعل مصر فى نظن قائد 
بالعنی الحديث مكمن الخطر الهائل على الفتوح العربية ولا سيما في 
ومنها ‏ وحدها كما يتضح من النظرة الأولى الى خربطة الشرق 
الاأوسط - یمکن أن تهب عاص التار من الام اطورية السز نطة 
التی غدت كالنمر اطربح فتقطع ما بين جبوش العرب فى الشام 
وبين فواعدها البعيدة فى احطز برة العربة »> وربما ‏ لو افلیحت 5 
تسنى لها ان تنثنى بعد الاجهاز على فتوح السام وجبوش العرب 
فی تلك المطارح المعيدة ۵۰٠٠ا‏ 


لو أن ابليون كان بين قواد العرب لا كان تصورهم لمصر غير 
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هدا التصور ادي 2 ون العرب عبر عمر 2 
القواد فحسب» بل 3 ارقم بحرت 5 اش الات راسحى, 
اطدیت ۳ وج عاد هده الکلمه ی 


ی 
ا ای بو نو لخر بك انالك اليو 
ولکن هذا کل ما کان من ادرالد عمرو بن الا ا 
مصر وخطرها ؟ 
لو كان الأمر کذلك لا کان مررا کافا اقدام الناجز ع 
غر وها ٠‏ فالطر الحسم لیس مناه فى جمع الأحوال التصدی. 
و الا فتحام ها فد يكون فى كثير من .الأحان داعبا للأناة و الا ححام ۰ 
وانما توفر لا مود لعي الف الل جه دم 


الصورة ۰ فصورة همهصر دره ة الاسراطوريه الب ۱ ز نطه وما بها من. 
موارد وعتاد > وما 0 . ان تکونه TT‏ حر ره 4 مصوية الى 
» الحل ا 4 الممتك مو e‏ ه ال رمه ا ان الشام صوره. 
تفر هن نفسها على العقل العادی ۹ و هله مه اما الصورة الچ 

اا فريحة عمر بفراسته الخاصة أو التى لحها بعبقريته 


النفاذة فذات طابع آخر : 


ان هذا الکمن للخطر المکن هو نی حد ذاته عرضة حطر 


وبعارة أخرى : 

ا یمکن أن تصبح قاعدة للقضاء على فتوح الشام > 
وریما ایضا عل الدوله العربه. كلها لست من القوة بحت تستعصی 
أن ۱ عوجلت - على الفتح ااعربی » مل ان فق اضر 
ار بح و بحشد فوى الاجر كروي و بحولها الى انتحمع فى مصر 
استعدادا للثار الز احف" ۰ 

و علو ر حققة الاحوال من اسفاره فى الماهلة > 
وعما كان يسمعه اثناء فتح فلسطين على تضوم مصر من الستة 
المحاج والر همان 1 6 السحین فى عسان » ومن التحار 
الشامين والعرب الذين كانت حرفتهم الرحيل الى مصر أو استقبال 
الوافدين بتجاراتهاء فعلم أن المصريين لا ببغضون شثا كما بسفضون 
حكامهم الرومان * ولا يتمنون شا كما يتمنون الخلاص من حكم 
اومان هه وان غیت كن الروم عاك فى تيفل دائم ا 
الصریین أو قمع فتتتهم وعص‌انهم السافر أو الکامن > وانهم 
لا يأمنون على أنفسهم هناك ولا بتوفعون من المصريين عونا على غاز 
عد پرون فه ی 

ون افو بر باه أخبار حوادث الاضطهاد أو الفتن 
او التمرد فى الصحراء » لأنها «زاد الر كى» وعدة سمرهم > بزیدنا 
هها احانا کم ,ماه یز المخيال ورغة فى اثارة الاهتمام ٠‏ فکف 
لا تصل هذه الأخار ا سماع ذى فراسة بحسن فهم ما و راءها 
و نی اوج ار ها قلقت موی عند مه ارم هنن 
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ان تون ۳ مرن » آمر مصر وأثار فيها خلافا مذهیا مع فبط مصر 
وبطريقهم بنامین » حتی طا بشامين الى البرية وعطل الشعائر ف‌انیحاء 
الدیار ٠‏ والناس فى ذلك الزمان لهم تمسك بالخلافات الذهسه > 
ویلجون فى الاقتتال علها اكثر من اقتتالهم أحباة مع عاد الاوثان ٠٠‏ 


كل ذلك كان له مغزاه الواضح فى فراسة عمرو بن العاص > 
بحت رای السطر ة على مصر ثمرة متعفنه فى شحرة ة الامراطوريه 
الرومانة لا تساج الا الى هزة بسيرة کی سقط ۰ وبذلك تکسب 
الدولة العربه ووه شسته أدمم من الشام والمرای تود و بكسب ایض 
مفتاحا لكل افريقا فما بعد » وتقضی فى الوقت نفسه على اخر امل 
لارومان فى استرداد ما فقدوه ! 

ان المرب الدفاعة التى تنقلب الى مغنم ضحم ولا تقف عند 
وت سل واخطر الداهم ٠‏ ۱ 

رالات فون ل جين - بأبعاده كلها على الاقل - _ للفاروق 
ی ل رید د ب 

ساي وت ات لي 
7 قائد الروم.من ابلياء ‏ بيت المقدس - الى مصر ٠‏ 
استعدادا بالطبع للكر منها عل جوش الغرب مم 


و لقد احسن عمرو 2« تقدبر الو وف 2 بالتعبير ازى 
الدیت حين قال عن الخطر الرتقب من مصر : انه عائق كثود اذا 
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أجل » مسور التذليل اذا عوجل قبل استقراره ! 

وآدرك الحاكم المطبوع عمر بن الخطاب رأى القائد المطبوع 
عمرو بن العاص > ووجهه الى فتح مصر ووه 

و کان اجتماع الخليفة بقائده فى « ها 
۰ للملاد » وكان العرب لا بزالون على حصار مدينة قصرية > 
RIN.‏ الدكتور ألفريد بتلر والأرجم انها سنة 54٠‏ ۰ 

وقد استطاع غمرو أن يهون على الفاروق فتح مصر » بحست 
رضی أن يسيره الها فى جیش لا یتجاوز اربعة الاف علا دنا" ذان: 
لشفت جوش العرب ف الشام باك من جذا القدر - ووعده ابدد. 
ان احتاج الله صما بعد ۰ ١‏ 


بقول ابن عبد الحكم : 

+ وما قدم عمر بن الخطاب رضی اله عنه الجابية ام اليه عمرو 
ابن العاص فخلى به » فقال : يا أمير المؤمنين انلق ان اسار أله 
مصر ه وحرضه علها » وفال : انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين 
وعونا لهم » وهی اكثر الأرض أبوالو دعوو ال لزاني 
فتخوف عمر : على المسلمين فكره ذلك فلم بزل عمرو يعظم آمرها 
عند عمر وبخره بحالها وییون علسه فتحها » حتی ركن لذلك 
عمر » فعقد له عل أريسة آلاف دجل > وبقال بل ثلاة آلاف 
و خمسمالة » فقال له غمر : سر واا متخن اله ق مسیرك ف 
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و قاف هون واد اح اه لاو ۶ ۳ب 
بالانصراف عن مصر قبل لي اد ا اتيا فصر ف ۰ 
وان ات دخلتها شل ان نك كناب فامض اوجهلك » واستعن بالله 
واستتصره ٠‏ فسار عمرو بن العاص من جوف الیل > ولم 
هداح مور زا و اسان اب هين E‏ اس 
ذلك کته :ال عم و نو العاكن أن ولس نين عه مر 
المسلمين ۰ فادرك الکتاب عمرو بن العاص وهو برفح » فتخوف 
عمرو ان هو أخذ الكتاب وفتحه أن بحد فه الانصراف كما عهد 
اليه عمر ۰۰ فلم يأخذ الکتاب من الرسول ودافعه ( آی استمهله 
بالعاذیر ) وسار كما هو حتی نزل فربه هما بين رفح والعر یش 
فسال عنها » فقل انها من مصر ‏ فدعا بالکتان فقرآه عل السلمن > 
فقال عمرو لمن معه : الستم :علمون ان ل 0 ۱ 
بلى ! قال : فان امير المؤمنين عهد الى وامر ت أن ف كيه بوم 
ادخل أرض مصر أن أرجع » ولم بلحقتی كتابه حتى دخلا ارض 
مصر » فسيروا وامضوا على بر كة الله » ٠‏ 

ويقول ابن سعد 

ونال » بل کان عمرو بفلسسطن فتقدم باصحابه الى مصر 
بغر اذن فکتب فه الى عمر » فکتب الله عمر وهو دون العریش > 


یر کات ی شرآ ی هی شیر اه انا اسن 
كس ا ی ا هتفاب یت ل 
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مصر ومن معك > وبها جموع الروم وانما معك نفر بسير > ولعمرى 
لو كان مكل أمك ما سرت بهم ! فان لم تكن بلغت مصر فارجع ! 
قال عرو و أيه أثكن هده ؟ فلا عن عضي ع فد 
كما هو !+۰ » ۰ 


وهذه الرواية الأخيرة ( لابن سعد ) يرفضها العقل بغير كبير 
عناء . فكل من عرف الفاروق عمر وما له من هة وشدة ورهتة 
AY‏ ان بتصور فاد من فواده » ولا سمما الکس الأريب 
عمرو بن العاص > بحرو على السير بحنده لفتح فطر مثل مصر بغير 
ا EI‏ 
وعلى افتتان اند سسف الله المسلول اقتتانا لس له نظير ‏ فلم نسعه 
اللجاامة ورك اور ون تررم ار لقد وصف نفسه وهو 
الوت فائلا : هانذا اموت عل فراثی کما یموت العند!۰* 
وكانت فى خالد حدة اندفاع » وما كان عمرو مع اول الامر الا 


سامعا مطعا حسن المدخل ٠‏ فكىف نظن به خرق الطاعة والاقدام 


ان فراش 


على غزو مصر بغير اذن ؟ ثم حين لقه خطاب عمر » من اين له أن 
يعرف سلفا ما به فلا بفضه الا وهو فى ارض مصر ؟ انما یستقیم 
ذلك على افتراض واحد : ان يكون هذا الخطاب اية بنهما متفقا 
علها سلفا » ومن باب اولی بکون اقدام عمرو عل السبر الى مصر 
ادن نی عق 5 و هو بدیهی ولا بتصور العقل خلاف ذلك ٠‏ 

وتحمع سائر ا تصنو بر تردد عمر» واصرار عمرو» 
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وانظر الى قول الرواية ان عمرو بن العاص ألح على الفاروق فى 
آن « مصر اکثر الأرض أمؤالا علی سبیل الاغراء » ثم فى انها 
اعجزها عن القتال واطرب » على سبيل النهوين من الجازفة ٠‏ 
ولا بد انه كان تهوینا ناجحا جدا > حتی لقد اجاز الفاروق له أن 
يبدأ الفتح بأربعة الاف » وقل ثلاثة آلاف وخمسمائة ٠‏ 


ومما پسترعی النظر ولا شك فى هذا القام امعان عمرو فى 
الشدید. » حتی لقد عمد الى استخدام دهائه الممروف فى استمهال 
حامل الرسالة الى أن یستریح من وعثاء السفر قبل أن يجازف 
بتسلم رساله منه » حتی یکون قد دخل جزء من مصر ولا كنك 
فى ذلك ۰۰ فلا یکون امام الفاروق مناص من تر که بمضی > ومن 
امداده بعد ذلك کی يتم ما بداء » لأن النكول بعد الدخضول فى 
الأراضى المصرية فيه استجراء للروم واشعارهم بضعف العرب عنهم 
- وذلك بعدل الهزيمة سلفا » وبوهن ایمان العرب وثقتهم بأنفسهم 
وهذه الثقة كانت ت لا العدد والعدة - عمادهم الأكدر فى الا نتصار 
على من يحاربونهم ۰ 

ولخو NE‏ أن عفر بن "داشر ب كناك تقو 
الرواية ‏ ما أن اذن له الفاروق حتى « سار من جوف الليل ولم 
يشعر به أحد من الناس » فذلك جسم شئين : شدة لهفته على 
السير الى مصر فهو لا ینتظر طلو ع النهار > واه اراد الكتمان حتى 


١6+ 


« لا پشعر به أحد من الناس » وما أسرع انتقال الأخار بين الناس 
فى أوقات الحرب > وما أكثر الضالعين مع الروم من بقايا صنائعهم 
والعاطفين عليهم فى أنحاء الشام » وانه ليعلم ‏ وهو القائد المطبوع - 
آن النعرية و کتمان التحر كات والاتحاهات عن ۱ العدو عامل من أعظم 
عواءل النصر > لانه لباب المقاحاة » وستعلم أن الفاحأة كان لها شان 
بارز جدا فى فتح مصر خاصة ٠‏ وان ذلك ما كان لغب عن قائد 
مطبوع عبقرى التصور لما هو مقدم عليه » عارف بالطبيعة الخاصة 
للمعركة التى .يرمع أن بخوضها کی يقيم لنفسه محدا خاصا مؤثلا 
مستقلا لا بشركه فى فادته العليا فه أحد » بعد ان فوت علسه 
الفاروق ذلك المحد ‏ محد القادة العلا - فى فتوح الشام > حرصا 
من الفاروق على مكانة أبى عسدة أمين الأمة ٠‏ 


جار جارد جارد 


وفتح مصر على ید عمرو مسألة معروفة لكل الناس لا يشذ 
عن ذلك تلاميد المدارس الصفار » ولم ساعده على ارب الا مدد 
بعث به عمر بن الخطاب عندما طالت اطسرب أكثر من سنة بسب 
حصار حصن بابليون خاصة واتساع رقعمة مصر وكثرة العوائق 
المايه ‏ ولا سيما فى اعقاب الفيضان ‏ وفى هذا الدد من المغاوير من 
يقدر الواحد منهم بألف كالزبير بن العوام وعادة بن الصامت ٠‏ 


ولکن الدی ستحق الوفوف عنده لس تفصيل الفتح و موافعه» 


۸1 


بل » الت « الفتح نفسة > وزاك ات هو الذي بدلا ع 
عقل الر حل وطريقة تفکره وتصدیه للملمات والمعضلات ٠‏ 


وأول ما يسترعى النظر انه كان يتنقل بين المواقع ویهاجم 
اللاد والحصون والاقالم على غير نسق واضح منتظم ٠‏ فهو مثلا 

ومن السلاهة أن تناو ل اد هدا « القفز » على عير سی 
واضح بان عمرو بن العاص كان حاهلا باصول المرب التقلدية » 
هحاما على ال زان فى غير درابه ٠‏ و لس الامر هکذا نامع 
فى ماضی سير 5 عمر و ما بو بد حمافته بل ما بو ید 2۳ و دهاءه ۰ 

فما التفسير الصحح ادن لحاز فته بهده » اه « بان فحاج. 


لس مه الا تقسیر و احد سفق عع طسعه عمرو > مع ظروفه 


تنك اطرت > ومع التشحة التى انتهت الها ابضا > و کاها تؤيد فولنا 
آن عمرو بن العاض فائد مطوع : 
نهر فلل من‌الفرسان العرب وتاك الابل فق حانب الهحوم + 
وبلد مترام کلف السکان > كثير المواقم والحصون» وفى افافه 
جوش كلفة فة الركة متخوفة من نمرد السكان وانتقاضهم 
علهم هنا او هناك قد كامن كظيم ۰۰۰ 


۱۸۹ 


:و ليون امن لخاله العربية الضامرة. الخضفة إلسريعة 
الحركة »> التى لا تثقلها دروع كد روع الرومان على ال والرجال 


انهم - ای الفر سان العرب - أشبه فى ايامنا هذه بالسلاح الحوى 
السريع الذى اكبر و الانقضاض على غرة ٠‏ 


وجوش الرومان ثقلة الحركة اشه بالقطعان الكبيرة 
بمواضعها ۰ فادهی ما ترمی به أن تنقص علها تلك ی ان 
عشبه وضحاها على عبر ر توفع ٠‏ 

واضم تحت عبارة « على عير 3 »> خطا علظا لته 
والتحصم ٠‏ فلو ان عمرو بن العاص انع فى هحماته بقرسانه 
القلائل خطة منهحة يمك ن لأى ا ان یتوفم خطواتها واحدة 
واحدة » لأضاء ع أهم مىزة توفرها له سرعة ا والانقضاض 
الفاحی ء + .واتاح امدوه ی ۰ 

تسو وكين العاصة ادن قد. عرف کی منزات جشه > وآوهی 
0 الضعف فى عدوه » واعتمد على ذلك .کل الاعتماد » فكانت 

« الکستات » الفاجثه التى تتم فى اخر موضع" بتصور عدوه انه 
وهی » الهحوم فى نظر العدو هى 
الیرر الاعظم لمقولته فى الاقدام عليه ٠‏ 

لمكن شاد .اع الهابطه من السماء > لا بدری التل بها 
این تتقض عله و ٩‏ ولمتخد من ترامی ای مت فد لمفاحئانه 


\AY 


بدلا من أن تکون خطرا عليه ٠‏ ولقلب المائدة على الروم > فدلا 

من آن « يلوص » ویفرق فی طوفان انساع الکان و كافة السکان 
2 » یحمل المكان الترامی واوش الكثفة هی التی تغرف 
فى الارتاك والخيرة » ویطیس حسابها » ولا يمكنها من لم شتاتهاء 

فعمرو اذن قد اتبع الخطة الوحيدة - ولا اقول الى فقط ‏ 
التى تقلب مزية عدوه نقصا » وتقلب نقص جيشه مزية له > وليس 
من قائد عسکری عقری بالعنی ادیث یمکن آن بتع آسلوبا خیا 

من ن مثل تلك انظروف + 

والقائد الطوع حقا هو الدى 06 د جار 
لوا الذى « يشل » ضخامه عدوه فاذا هو جثة لا حول لها 
ولا طول * 

. وکان عدوه الضخم بحسب تصوراننا احدینه شه بجيش 
كو هرن يناه تاش كلا باه رن ری کر عمرو صاحب فوة 
قللة العدد كلها أشبه بالطائرات ٠‏ وانقض عمرو هنا وهناك حتى 
شل عدوه وأرغمه علي التسليم.» ولم يكن من التسليم مناص ٠٠‏ 


جار جا جر 


ولا رد بعد هده النظرة التوافلة عل اعتت ارف الفتح أ 
القن كان ف مص فرريقان : آهلها. القبط واوا انا 


َك 


أهلها القبط فکانوا یتوسمون فى العرب الير ا سمعوه عن فتوحهم 
فى الشام > وا: e‏ على الكنائس والدنور ٠‏ وترکوا للأهالى 
اطرية الدينة 7 ۰ ولم پقسروا احدا علی شیء بتصنل بعقدته 
او ملته ٠‏ وانهم بجلون القسوس والرهبان ٠‏ وبحمون الصوامع 
والهاکل والصلان + وهذا شض ما آرهق القط من قرس والى 
هرقل الذی سام القبط العذاب لبحملهم على ملة من السحة تخالف 
ملتهم وأشاع هم اتف والقتل ٠‏ 

ی لطا من متو ریک تهون مين الع لت 
فعلوا مثل ذلك بالاقاليم التى وفعت فى مصر تحت حكمهم » فلم 
يقتضوا من أحد غير الجزية المعقولة » ونلك فى نظرهم حالة ما كانوا 
لیحملوا بخير منها ٠‏ فلا ضير عليهم ان بخلف الخاكم اد ید الخاكم 
القديم » فهم على الخالين محكومون » ولكنهم عسون الآن أن بجدوا 
الامن والدعة والراحة وحسرية السادة بعد السف والحوف 
والاستداد ومصادرة العقدة ٠‏ 

ولا .يفوتنا فى هذا القام أن العضر لم يكن E EE‏ 
عصر عصبيات قومية » فالحكم الرومانى الطویل أقر فى النفوس ان 
الناس بين حاكم ومحكوم ٠‏ وان الاکم قد يكون من غير جنس 


۱۸۵ 


( ۱۰ من دسسر سنة 54١‏ ملادية ) بان يؤدى الأهلون از ید 
دشارين عن کل رجل فادر على العمل »> وان تحلو الحوش 
الروماننه فى مدى احد عشر شهرا وتحمل معها من متاعها ما 'نشاءه. 
وان تاح للمسعحين عاد نهم > وتصان لهم معابدهم » وان بوذن 
للهود باللقاء فى الاسکندر بة ٠‏ 

وبذلك تم الفتح عل الوجه الذی ارضی الفانح ور 


المحكو مين + +4 4 


۱۸ 


ولا یمکن آن یطوی اطدیت عن عمرو فاع مصر دون 
ادويق عن فعلة مسو به له » لها دوى فی تار یج اخضاوة والفکر 
الشری ٠‏ و عنی بهذه الفعله ما سل من ان عمرو بن العاص اجوق 
همه الاسكتدرية > وفها اعظم کنوز الثقافة المنحدرة عن العالم 
القديم كله ع ور عواسة و یو اة ورومانه ۰ 


و 


و عرص الان لا قدم و اشهر روابه لهده الفعله © و هئ روايه 


د کان فی :ذالم الوقت ( وفت فتج الاسكندرية ) رجل اشتهر 
ين السلمین اسمه ( حنا الاجرومی ) وکان من اهل الاسکندرية > 
وظاهر من وصفه انه كان من فسوس القبط» ولکنه أخرج من عمله 
اذ نسب اليه زیغ فى عقدته ۰ وقد أدرك ذلك الرجل فتح العرب 
للاسكندرية واتصل بعمرو »> فلقى عنده حظوة لا توسم فه من 
۲ لد کاء بصفاء ذهنه وفوة عقله > وعحب مما وجد عنده من غزارة 
علم » فليا آنس الرجل من عمرو ذلك الافال قال له یوما : لقد 


مب 


ها ات كلها سین على ما فها من التحف ولست اطلب اليك 


۱/۳۷ 


شا هما تنتفع به » بل شا لا نفع له عندك وهو عندنا نافع + فقال 
له عمرو : وماذا تعنى بقولك ؟ فقال : اعنى بقولی ما فى خزائن 
الروم من كتب الحكمة ٠‏ فقال له عمرو ! ان ذلك الأمر لیس لى 
أن أقطع فيه رأيا دون اذن الخليفة ٠‏ ثم أرسل کتابا الى عمر يسأله 
فی الاسر فأجابه عمر قاثلا : « و اما ما ذکرت من امر الکتب فاذا 
كان ما جاء بها یوافق ما جاء فى کتاب الله فلا حاجة لنا به » واذا 
خالفه فلا ارب لا فه ٠‏ واحرقها ! » فلما جاء هذ الکتاب الى عمرو 
آمر بالکتب فوزعت على حمامات الاسکندرية لتوقد بها فما زالوا 
یوقدون بها ستة آشهر ٠‏ فاسمع وتعجب ! ۰ ۰ 


وقد کتب هذا الکلام آبو الفرج فى النصف الثانی من انقرن 
الثالثك عشر ای بعد فتح الاسكندرية بسته فرون تقریا * وانعتبر 
هذه الرواية أقدم ما ذکر فى هذا الوضوع ۰ وعنه نقل ابو الفداء 
فى القرن الرابع عشر > ثم القریزی فى خططه * 


وبقول الدكتور ألفريد بتلر : « ان اغفال حنا اللقبوسی تتللت 
الواقعة يضعف من شأنها ٠‏ وان كان القبط فى مصر لا تزال نهم 
تلك القصة یتنافلو نها مع بعض ا لاف فها » اذ يحعلون مدة الا بقاد 
بالكتب سيعين یوما بدلا من ستة شهور ٠‏ ولكن لس من دليل يدل 
على أن أصل هذه الرواية اقدم من ايام ابى الفرج ٠‏ ومعنى هذا 
بسارة أخرى ان هذه القصة التداولة بين القبط اعلها مأخوذة عن 


١68 


مژلفی القرون الوسطى ٠‏ وهناك عوامل للك تحيط بتلك القصة 
ها كين راجحة ول :دلالتها عن هو ون وا 

و ی و شب وان ET‏ 
اضمحلال وسقوط الدولة الرومانبة الشهير لهده المسألة » فننی 
على سعة افق عمرو ویقول أن صدافته نا الاجرومی الفلسوف 
الادیب الملقب بفلسونوس واخر تلاميذ آمو نوس دليل على سماحته 
وحبه للمعرفة cE‏ وس رل ان ات 
الاسكندرية التى وزعت عليها هده الجلدات كان عددها پونمتذ أربعة 
الاف حمام ! وان استمرار ايقادها بهذا الوقود الثمين الذی 
لا بضارعه وقود مدى ستة آشهر اكبر دليل ‏ ان صحت الواقعة _ 
على ضخامة تلك الکتة ٠‏ 


م ستطرد جيبون بعد ذلك على الفور فيقول أن نشر کاب 
ابی الفرج فى الترجمة اللاتينية اتاح لهذه « القصة » ان تذیع > 
بحیث كان كل دارس وعالم سد من مراسم التقوى ان يلعن العرب 
بسب هذه ار بمة الكبرى فى حق الثقافة والحضارة والعلم والفن 
كل عبقر یات العالم القديم » ويجد من حماسته للعلم ما يمده 
باطرارة فى التشهير بعمرو وبالعرب .. 


وق اعقاب ذلك بصن جسون فراع بقوله م 


« وان من جابی أمل ميلا شدیدا الى جحد الواقعة نفسها 


وساثی ما بترتب علیها من البتانج e‏ لقني كان اج 
كات أن یی ال لته درو ا ی عر مسار ۱۳ 
فى مكان بعد كل البعد عن تخومها ‏ ترج عليه رجحانا شديدا 
دلالة الاغفال أو e ae‏ دک و ۳ 
أقدم مؤرخين لهذا العهد » و کلاهما مسب م و کلاهما من اهل 
مصر نفسها > وأقدمهما الطربق بوتخوس » وكلاهما أسهب ی 


و صف فتح العرب للاسکندر به وا فی ذكر نفصلا نه 6 9 


د ان الأمر الصارم العز و ا عمر بن الخطاب پر فضه التار بح 
الاسلامی السليم والسنة الحفوظة عن النبى وأئمة المسلمين : فكتب 
النصارى والهود فى نظر الشبرع الاسلامى اذا ماوقعت فى ید الغزاة 
السلمین لا يجوز لهم احراقها بالنار * واما كنب افا ۱ 
الصنائع والفنون والعلوم والتاريخ والشعر والفلسفة أو الحكمه 
فتحول الى ما فه فائدة المسلمين اذ يأخذون منها ما ينفعهم فى آمور 
داباهم ۵ > ۰ و بحب الا غفل ما فى نار بح مکته الا کت یه من 
كوارث فل افتح الك یجس ها قد أبقت منها باضه ۰ فاه 


هه الکوارت بذاك اطریق غير التعمد الذى آشعله يوليوس فصر 


فى مرافق الدینه حول المناء کی وال الدفاع عن ننه © 


وهو حر بق لا 0 على قداحنه ان تلحق مله يولىوس صر سنه 


۱۹۰ 


۹ 


Te‏ اة ل و جود اشد الاسفین لعو اه 
ولكن ثمة کارئة اكير ج جریرتها ادهی و ری ریش ای 
المسيحيين و تخر سهم ااا يمت الى العمادة 
والثقافة الو و وا مذارش. ی و مسرو و 
5 هياشيا » وحطموا بدائع التمانل الفنه بلا تردد > واحرقوا 
E‏ و کان معظم وتات المتعصيين من الجهال بطسعة الخال ء 
ويشهد المؤرخون العاصرون منذ حكم الانطونيين الى عصر 
0000 القصر اللک ی ومعد سیرایس 7 E‏ 
بعد فهما آثر لسا آلف مجلد التى جمعها البطالمة هناك ٠‏ 
لو و ن ان مؤلفات المخالفين الأرئوذ كس من الآديين والمونوفستيين 
جعلت وفودا للحمامات ٠‏ فناهك 18 بمو لفات الو شین | 
۱ آما الد کتور الفريد بتلر فانه ينحى على القصة بالنقد منزاوية 
اخری فقول : ۱ 
وما كل ذلك سوى سبج من الاباطل : وان لك الکتس ادا 
کان فد فضى عليها ا لأحرفت حيث هى ولا تكلف الناس 
00 يغرثوها بين أربعة آلاف حمام ! وما كان عمرو بن العاض ٠‏ 
. وقد ابی بی أن بعطیها لصديقه حنا فلييونوس ليجعلها فى | ایدی أصحاب 
الحمامات بن الدینه > فاته لو ومل.دلك استطاع حنا لسو نوس او 
سواه من الناس آن ستنقدوا عددا عطما منها شمن بخس فى نلك 
الشهور الستّه التی .صل انها جعلت وقودا للحمامات فها » وبعد 


۱۹۰ 


ا لا شك قا ان معظم الکتب فى مصر فى القرن السابع الیلادی 
( وقت النتح ) كانت من الرق أى الْلد العالج بطریقه خاصه وهو 
- لا يصلح للوقود كالورق أو الردی » وما كان أمر الخليفة عمر 
المزغوم باطعام النار اياها ليجمل تلك المخطوطات من الرق تصلح 
للاحراق وهی بطستها لست كذلك ! ونافيك بأن تظل وفودا 
الأربعة الاف حمام ماله وثمانين بوما ! الا أن ابراد القصة على هده 
الصورة مضحك » وحق لنا حين تسمعها تديع وتتردد كل نلك 
الالسئين ان سحب لذلك ۰ 
وأخلق بعجنا اصرار اليشر على قالة السوء التى بدحضها 
آیسر التمحص والنظر العقلى العادى ۰۰۰ 
بمضى الدكتور ألفريد بتلر فى نقده للقصة > قيطعنها طعنه 
«موضوعة» من تاحبه التحقیق التار یخی ٠‏ فان حنا فلسونوس الدى 
عذکر القصة انه كان صدیق عمرو من القطوع به أنه لم يكن على 
هد الحاة حين فتح عمرو الاسكندرية سنة ۹6۷ مبلادية > لأنه كان 
يكتب ویدون أبحائه سنة ۵۶4۰ ملادية على الأكثر > ولعله كان 
يكتب فل سنه ۵۲۷ - وهی تار بخ نولة جاستنيان ‏ أى انه عاش 
قى القرن السادس ٠‏ وان صح انه آدرك القرن السابع فلا يعقل أن 
يكون قد عاش فيه اکثر من بضع سنين » لا تصل بحال الى اننتین 
وأربعين سنة ! فلا بد انه مات قبل دخول عمر و الاسکندر ية فاسدا 
ر لان على اقل التقدير ۰ وا كاف لانهبار لباب 


١45 


القصهة وسندها التار یخی کا الفرج ٠‏ م ۷ سی 


ما ذكره بلوتارك ف فى تار بخه عن بو شوس و 

ولما رأى قصر اسطوله يقع فى ید عدوه اضطر ان بدفع 
0 عن تفه با لحر یق فامتدت النار من الى راسی د ی المسناء ارت 
الدننه » * وروی الفلسوف سنکا هده الو افعة "۳ : ور 
ف مدينة الاشكدوية مکنبة بها آربسائة الى مجلد » » وکنب 
ذو اسو ؛ » وامتدت النعران ال ما و راء المراسى با مىناء er‏ 
على اهراء القمح ومخازن الکتب > و بقال ان هذه الکتب كارن كرد 
العدد عظمة القمة » ۰ 


۶ 


واما 2 امانوس مر سلنوس « فقال 8 و صف الحريق . 


NS »‏ مکاتب ات و ا سوم شمن ° وانعی الك 
الاهدمون على انها كانت نت تحوی سيعمائة الف کتاب بذل فى جمعها 
البطالة جهدا كيرا ولقوا فى سبل ذلك عناء عظما م 


النيران فى حر ب الاسکندر بة عندما عز‌اها شصر و صر با ».۰ 


متين الخلقات : ۱ 

« ولل 0 و ی 0 
ضاعت فى أثناء تلك الحروب الشعواء التی یی کات امثال 
جو ت 0 ا © وعجر نت توفلوس عا 


ث 


عمرو بن العاص ل ۱٩۰۳۲‏ 


مؤلفات الواشين» فلا بد أنه بقبت بعد تخريب الکتبات العامة الكبرى 
بقة صالحة من تلك الكتب فى حوذة أفراد الناس > أو فى مكتبات 
الأديرة اللسدة ٠‏ وان بقاء العلم فى الاسكندرية لم تنطفى ننطفیء انواره 
لقوم وحده دللا على بقاء الكتب وانتفاع الناس بها ٠‏ غير اننا سشعد 
كل الاستعاد ان تكون مکتة السيراسوم الکری قد بقت الى القرن 
السابع ونحن لا نحد فى كتابة دشن .مز لمى القرنين الخامس 
والسادس ما يدل على وجودها دلالة صريحة لا لبس فها ولا ابهام* 
ولنذكر فى هذا الصدد مثلا واحدا » آلا وهو « حنا مسكوس » وقد 
زار مصر مع صديقه « صفرونيوس » قبل فتح الصرب بسنين عير 
طويلة وكان هذان الرجلان من محبی العلم ولهما شغف كبير 
بالكتب وما يتصل بها » وقد جابا كثيرا من انحاء مصر > وأقاما فيها 
زمنا طويلا » ولكنا لا نرى فى كتاب من کنبهما مهما قلبناها ذكرا 
لكتة عامة فى البلاد > اللهم الا مکتبات خاصة يملكها احاد الناس 
٠‏ ولا يتأتى بعد كل هذا ان يقول قائل أن الاسكندرية كانت بها 
مكتة عامة كبرى عندما فتحها العرب * 


« يضاف الى هذا أن العرب لم بدخلوا مدينة الاسكندرية الا 
بعد أحد عثسر عاما من الفتح - بنص المعاهدة ‏ وقد جاء فى شروط 
الصلح ان للروم فى مده هده الهدية 9 يخر حوا 1 من الملاد اذا 
شاءوا » وان يحملوا معهم كل ما استطاعوا نقله من‌متاعهم و آموالهم» 
وكان الیحر فى هذه الدة خالا من العدو لا يقف شىء فيه بين الروم 


١5 


وبين القسطنطينية أو سواها من لغور البحر > فلو كانت المكتبة 
الكبرى عند ذلك باقية لطمع الناس فى من كتبها وأغراهم ذلك 
بنقلها وان [ مبغرهم ثىء اخر »> اذ كانت كتا قمة عظلمة القدر 
يقبل على شرائها كثير من الناس الذين لهم شغف بالعلوم وطلبها ٠‏ 
و کان لا بد لثل هولاء آن یکونوا علی غعرار الشخص الذی ورد 
ذكره فى رواية ابی الفرج » ألا وهو حنا فلسونوس فسعوا الى تقل 
تلك الکنوز العلمة فى وقت الهدنة اذ كانت الفرصة ممكنة ٠‏ 
وما کانو ا رك ع ف يد سرب ینلع ام 
العظمى وهم على وشك ان يدخلوا المدينة ٠ء٠٠‏ 


بل ان ابا الفرج نفسه ( وهو صاحب القصة التى یتهم فيها 
العرب بحرق الکتبة ) يشهد بأن الاسكندرية بقت مقصدا لطلاب 
العلم الى حوالى سنة +58 م ٠‏ ( ای بعد الفتح بأربعين سنة ) فبذ كر 
أن « بعقوب الأذاسی » ذهب الى الاسكندرية لبتم تحصيله للعلم بعد 
آن آتم درس اللغة اللونانية والکتاب المقدس فى بعض دیور الشامء 
وهذا يدل على أن بعض الکتبات كانت لا تزال باقية بمصر عند آحاد 
الناس وفى الأديرة بعد الفتح » كما كانت قله ولو كانت فى المدينة 
مكتبة عامة كبرى قبل الفتح ثم آحرقها العرب عند فتحهم اياها 
NL‏ ذكر الادث رجل مثل « حنا التقومى » الاسقت الصری 
الذى کت مؤلفه شل نهاية اون السابع > وقد افاض فی ذكر 
الاسكدوية وتفصللات فتحها + وما كان لغفل حادثة كان لها 


۱۹۵ 


عظيم الاثر اذ ذهت نما کان يمكنه الاعتماد عله ی كتابة تار یخه 

وحرمت العالم ابوس الي اكد كنوز العلم حرمانا آبدیا ٠‏ 

۱ وبهدا تجزم بان رواية ابى الفرج لا بد ان تکون قصة من 
أقاصص الخرافة لس لها اساس من التاريخ ٠‏ 


وبدلكت 015 ساحة عمرو سن العاص والفاروق عمر من 
جر برة حضاربه شنعاء وطالا لا کف الا لته ررقي ارت 


تأسيس الدونهء 


ند بير السلم غير اند بير الحرب ٠‏ 
الفتح المحديد الذى لا عهد نقاند اش او ولى الامر به من قل 
بحتاج الى خطة فلما تستننی او تفترق کل الافتراق عن تدس 
اطرب ۰ 

0 کک سیم الدولة الجديدة . واول ما بحتاج 
اله هدا التاسيس تامين ما يسمى الوم بالحدود الامنة ٠٠١‏ ثم تست 

وعل الفاتح الي ويف لاسما ال اک مان یه ان 
EL‏ یه رت > عل 

ولقد كانت الاسكندرية عاصمة مصر عندما فتحها العرب > 
وفها کرسها الدینی واشدنی مصا + وکان من شروط تسام 


۱۷ 


الاسكندرية التى اشرنا اليها ۳۹ ان نخر ج جوش الروم ومن نا 
من ا الروم لد فى مد ه الهد به الح حد دت سه تمص 
شهر ا واحدا ٠‏ وبذلك خلت مصر منثوة شعت على العرب الفاتتحين 
او سنعصی علهم € اللهم الا ش رادم هنا وهناك 3 فی ایحاء الدئتا - 
التى كانت متعددة الفروع كثيرة العابر المائية من القنوات واخلحان 
من قناة أو بركة أو خلج ٠‏ ولعل آهم هذه « الجبوب » ما كان فى 
مدينة المنزلة التى قاومت حاميتها واهلها شهورا طويله بعد استسازم 
الاسكندرية ٠‏ وفی سسل فتح هذه الموافع و « تطهير هذه ا حوب » 
التى تر كها عمرو فى انقضاضاته السريعة بحشه اخفف الصغير 
المدد حامن الأمداد تثری من الفاروق الی عمرو بن العاص بعد آن 
بدت الثمرة دانبة القطوف شهة الحنى ٠‏ فالفی عمرو نفسه على 
راس جش کثف بالقاس الى الجماعة التی قدم بها مصر فى بدابه 
الامر + و و حد من العتاد £ الحصون ومن الوان السلاح ما ژاده 
الحنسانا بقو یه ۰ و فد اضدن « اطوب » سس قط ساعا ° قلد :» 
ولا غرابة ما يضض عن حاجة الفتح الاساسی وما تبقى من ذیوله 
أمام عمرو اذن فرصة سانحة لزيادة رقعة الدولة الجديدة الى 
كان شعر ‏ وله بعص العدر انها دو لته اساضتة ال أقامها 
بعقریته العسكرية والسياسية ٠‏ ثم ما كان ليغيب عنه وهو القائد 
المطبوع ان للروم دوله وشواطىء مفتو حه على تحر الروم ق : 


۱۹۸ 


الاسكندرية » فى لسا وطرابلس وبرفة ٠‏ وكانت تلك كلها تسمى 
المغرب » أى ما بقع جهة الغرب من مصر ٠‏ 

ل افده الأقاليم وافربها الى الاسكندرية من بلاد الشاطیء 
الافریقی كان يعرف باسم بنطابوايس > فوجه الها جنوده بعد 
الانتهاء من تسلم الاسكندرية » غير ملق بالا الى العملات العسکر بة 
ف آطراف الدلنا + 

ولم .يكن ذلك عن رعونة أو حب للاقتحام والهجوم على 
الهالك بحال » كما انهمه كثير من شاشه » مثل عثمان بن عفان ٠‏ 
فالسنة التی انقضت انتظارا لرحبل الروم عن الاسكندرية کانت 
كافية لدی رجل سريع الحسم من طراز عمرو بن العاص کی برتب 
فها الشئون الداخله لللاد » ویقم جهازا للحکومة الداخلة یوافق 
طسعة الحكم العربی والزاج العربی» وما أن دخل‌الاسکندرية نفسها 
هت فها ما بناسبها من النظام أيضا على الأساس الذی انعه فى 
تنظم ساثر آقالیم البلاد » وبذلك فرغ جهده للتوغل نحو الفرب» 
تامنا دود الدولة الحديدة ٠‏ ذلك التأمين الذی ما كان لقائد نافذ 
البصيرة واسع الأفق شامل النظرة فى « تقدیر الوقف » ان يغفل 
عنه ٠‏ فمصر امنة من جهة المشرق » حث الدولة العربية » آمنة من 
ا لجخوب حيث السودان ولا خطر یمکن أن یأتبها اذن - ان لم يكن 
الوم فغدا - الا من جهة الغرب ٠‏ ففتح الغرب اذن لس من باب 
الحم E‏ شری ین عو من بای شید انافك لیا 


۱۹۹ 


سدا له كل مبررات النظر العسكرى الصحح والتفكير ابید 
والحطة القظة ٠‏ وهذا أسلوب فى التفكير نقيض الرعونه والطيش 
على خط مستقم ٠‏ 

لهذا لسنا بحد ملاحظه « الد کتور الفرید بتلر » فى موضعها 
عمرو یمل ای التوسم : فى الفتح بطبعه » » فالتوسع هنا لس غابه 
EP‏ 3 ۳۷ 
بهد ده ا ی" بشرئ اجو عاه ۰ 

والراجح E E TTT‏ 
أى فى السنة الثاننة والعشرین للهجرة »> ولم تصادف هذه البعثه 
مقاومة الى أن بلغت برقة * وبرقة لم تقاوم كثيرا » بل الراجح | 
ا يم الغزاة عل حز به معلو مه بو دو نها ۰ 


الي لس اس ا 
طرابلس كانت لاروم قوة وحصون > فأغلقت المدينة أبوابها فىوجه 
الغزاة العرب وشتوا للحصار مدة طويلة بقول بافوت انها بلغت 
علائة اشهر الى أن اقتحمها العرب وفتحوها عنوة » وفر الداهمون 
عنها بما خف حمله وغلا ثمنه عن طريق البحر ٠‏ 


وواصل جيشس عمر و الز حف حنی بلع مد ينه 0 سر « شل 


أن بعلم أهلوها بانتهاء أمر طرابلس > فهاجم الغزاة المدينة مع بزوخ 
الصاح على حين غرة فأخذوها عنوة ٠‏ 

و عاد عمرو بحشه بعد ذلك الى بر فة حمث اثنه فال «لعر انة». 
مذعنة تعلن الدخول فى طاعته » وهم الكثرة الفالية من سکان تلك 
البقاع © + » 


و عاد عم و : بحشه الى مصر > مکتفا بهده الفتوح ال سم نها 
ساعده الأيمن فى هذه الغز و ات > ولا سما فما بين برفة و «زوبله» 
فى داخل البلاد اللسه قرب السودان كما يقول بافوت ٠‏ 


جا جا 7 


و کان « رسب الست » الشغل الشاغل بعد نامان الحدود 7 
هه ی ای اتکی اه 12 


بحمل فها كرسيه كما یقولون ٠‏ وفى هذا يقول ابن الحكم : 


« ان عمرو بن العاص لمأ فتح الاسر ان بوتها و ناءها: 
هم أن متنا 3 و فال 3 ف ود کفناها ) و کل فصو رها کات 
من الرمر الاسض المصقول حتى لنعكس علها نور الدر فتغدو 
وهی فى الامل كأنها فى رائعة النهار ! ) ٠‏ فكتب الى عمر بن الطاب 
a‏ فى ذلك٠‏ زج عمر الرسول : هل بحول سلى وبين 


المسلمين ماء ¢ فال انعم 5 فين الموّمنين »> اذا حری الل ۱ فكتب عمر 
ال رو انق لاحب ان ل اشامن رل مورا هم 
وینهم فى شتاء ولا صف ! فتحول عمرو بن العاص من‌الاسکندر به 
الى الفسطاط 6 ۰ 


افد بيرق تفه ایا عم و ایض زان 
بتوجه من الخلفة الفاروق» ونحن لال جعل ذلات عن رأیه او 
اتتراحه » لأن الاسكندرية مرف يصلح عاصمة لولاية تشع بيزئطة 
ويصلها بها السحر الأبيض ٠‏ اما عاصمة الولاية العربية فلا يعقل أن 
تكون ذلك الرفا » بل مكانا بين الزرع والذل والصحراء > وموفعها 
متوسط بين مصر السفلى ومصر العلا » وعلى طریق الصحراء الى 
جزيرة العرب» ثم على طربق حری الخليج الذی اعاد عمرو فتحه 
من بابليون الى القلزم ( السوسى ) ٠‏ فما من موفع اصلح من 
الفسطاط کم ولابة مصر وللاتصال بعاصمة الدولة الکبری فى 
الدینة » و کان الفراعنة من صل بتخرون هذه المنطقة لعاصمة 
الوجهین القلى والیحری > ولم تصبح الاسكندرية عاصمة الاعلى 
عهد الغزو القدونی حبت الصلة بالیحر أولى بالاهتمام واللاحظة 
عند اقامة « كرسى اللك » ۰۰ 


و سوینا حد بت انشياء العاصمه الديدة وما 8 فی اختسار 
موقعها على النحو التقدم الى اعادة حفر الخليج الذی اشرنا اليه ۰ 


۳۰۰ 


وكان معروفا من قبل بخليج تراجان ۰ « وكان ذلك اخلیج بخر اج 
من النیل الى شمال بابليون بقليل ‏ كما يقول الدكتور بتلر - فيمر 
بمدينة عين شمس ٠‏ وقد اهمل الروم أمره حتى سده الطين ٠‏ 
وهذا الخليج اقدم عهدا من حكم تراجان - وانما سمى باسمه لأنه 
اعاد حفره واصلحه ٠‏ واول من احتفره فرعون مصر ناخا والذی 
احتفر ایضا خلیجا فى برزخ السویس من البحر الأبيض الىالبحر 
الاحمر ( + 


ويذكر ابن عبد الحكم مناسة الاسراع بفتح هذا ي و اعادة 
حفر ما استد منه فقول : 

« اصاب الناس بالدينة جهد شدید فی خلافة عمر عو اطا 
ق سنه الرمادة + فكتية ای عمرو بن العاص .وهو بمصر : م 
عند الله عمر آمير المنین الى عمرو بن العاص + سلام ! آما بعد > 
فلعمری يا عمرو ما قال اذا شسعت آنت ومن معك أن اهلك نا 
ومن‌معی ! فاغوناه ثم یاغوثاه ثم پاغوئاه ! فکتب الله عمرو : لعدالله 
عمر آمیر المؤمين من‌عمرو بن‌العاص* اما بعد » فا لبيك ثم یالست! 
وقد بعلت اليك بعير عظيمة أولها بالدينة وآخرها بمصر شع بعضها 
مح يديت اعدو بين عر كم ,بهم ی س * ودقع 
ای اهل کل ست بالدینه وما حولها بعيرا بما عله من الطعام ! 


بوقاص یقسمونها علی الناس فدهيو لل اهل کل ست بعیرا بما 
عليه من الطعام لاکلوا الطعام وینحروا الس ویاکلوا طمه ویتادموا 
شحمه ویحتذوا حلده » وینتفعوا بالوعاء الذی كان هة الطعام لا 
آرادوا من لاف أو غيره ٠‏ فوسع اله بذلك على الناس ٠‏ فلما رای 
ذلك عمر بن الخطاب حمد الله كثيرا ٠‏ وكتب الى عمرو بن العاص 
أن يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر ٠‏ فقدموا عله » فقال عمر : 
يا عمرو ! ان الله فتح على المسلمين مصر ٠‏ وهی كثيرة الخير 
والطعام » وقد ألقى فى روعى لا أحست من الرفق بأهل المحرمين 
والتوسعة علهم حتی فتح الله عليهم ل ل يه 
المسلمين أن احفر خلتحا من لها حتى يسل فى البحر > فهو 
اسهل لا نرید من حمل الطعام الى الدينة ومكة » فان حمله عل 
الظهر ( أى الابل وما الها ) بعد > ولا تبلغ منه ما ترید ٠‏ فانطلق 
آنت وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حتی یعتدل فه رأيكم » ۰ 


تين ا الحكم من هذه الروابة بقوله بعد استطراد 

« فقال له عمر : فانطلق 8 عمر و بعز يمه منی حتی بحد فى 
ذلك > ولا ۳ علكت الحول حتى تفر ع منه ان شاء الله » فاتصرف 
e‏ تیا و وا 


TT 


ما أراد من الطعام الى المدينة ومكة » فنفع الله بذلك اهل اخرمین 
.و سمى خلج أمير المؤّمنين 6 ۰ 


ولکن ۷ بلىث من الى 1 بروى روابه اخر ی مو داه أن 
عمرو بن العاص هو الذی افترح على اخلفه الفاروق حفر ذلك 
الخليج وهو التاجر الرحالة لكريم : « قد عرقت با أمير المؤمنين ان 
کا تا سفن فها تحار من اهل مصر سل الا سللام + قلما وتعحنا 
مصر انقطع ذلك شرع واستد وک انتجار ۰ فان شثت آن 
تحفره فننشیء فه سفنا تحمل الطعام الى الححاز فعلته ! فقال له 


عبر : نعم فافعل ! » ۰ 


وسل كذلك ان عمرو بن العاص كان بنوی محم ر خلج بان 

حر ة التمساح والبحر الاي » على نحو E‏ فام السويس 
ال »> ولكن الفاروق ابى عله ذلك ٠‏ وانكره فاثلا انه يمكن 
الروم من السير الى البحر الأحمر وقطع الل كل فق اراد 


و بسدو یت ۳ المومنان EOS‏ شان سائر 
اعمال الرى الکبری و فى مصر القديمه EE‏ ل ده 
ذلك اشار حنا النقومى منددا بالشدة التى كانت على الناس فى نلك 
السنة من اعمال الحفر السريع حتى اعد فتح الخليج فى مدى عام 
واحد من العمل بالوشائل الندانه العر و فة ۰ 


وكل هذه الاعمال التأسسة من تأمين. الحدود » واخضاع 
الاطراف »> وتخطط عاصمة جديدة » واصلاح الطرق التی تسهل 
تحر كات وش > واعادة فتح الخليج ليكون أداة امداد بالمثونة 
للحجاز » ووسيلة سريعة لوصول الأمداد بالرجال من الحجاز عند 
الضرورة ٠‏ تقول ان ذلك كله بعطينا صورة ضائلة لقائد مطبوع 
ولعتو تنو اه هو ی ليا بولا هين کال یاقا 
القصور الشامل لعارك القتال والفتوح + 


أول ما يتبادر الى الذهن فى ارساء قواعد الحكم ان العدل 
اساس الملك © 4 ©» 


ویس العدل امرا مطلقا » » بل له فی الساسة جانیه اللسبی » 
فلا شك ان دراسه احوال البلد الدی بقام فد الكل ضر و ر ية 
لاتخاذ احطة التى تناسب هذه الأحوال وتلائم ظروف أهل البلد 
فى زمنهم ذاك بحسب بيئتهم ومواردهم ٠‏ 

والى هذا نفذت بصيرة عمرو بطبعته العملة فأحاط بأحوال 
مصر الجغرافية الخاصة التى تختلف کل الاختلاف عن أحوال 
الحجاز ٠‏ وتختلف كيرا عن أحوال الشام بسب اعتماد مصر الكل 
فى الزراعة على ذلك النهر الکبر الذى لم .يعرف العالم القديم له 

نظيرا فى الضخامة وانتظام الفيضان » حتى ظنوا انه ينيع من النة ٠‏ 
وينحدر من السماوات العلى هية لأهل هذا الوادى السعد ! ولقد 
حق للمؤرخ الاغریقی هيرودوت ان بقول ان مصر هبة الل ٠‏ 

ET‏ بن العاص فهم طببعة مصر الزراعية 


۳۰۷ 


وظروفها الحغرافة و الا فتصاد به الخاصة ا کدلكت فهم طسعه 
العمران فى مدن مصر الکبری وما شغى لهذا العمران من دعام 
الصناعه والفن e‏ الدية الدمقة التى ينهض بها اشراء من 


ولس أدل على ما دنت بعد فتح الاسکندر بة مما 
برويه ابن عبد الحكم ٠‏ فقد غادر الاسكندرية کل من كان بها « من 
أهل القوة . ورکوا السفن . و كان اعات مركن من الراك 
الکار حملوا فها ما قدروا عله من الال والتاع والاهل ٠‏ وبقی 
من بقى من الأسارى ممن بلغ الخراج > فأحصى وف ا لنت 
سو ی النساء والصسان « فاختلف الناس فى آمر هم وطلوا من عمر و 
أن بوزعهم على الند ملك یمین كبا كان الخال فى غزوات الجاز 
على حسب القسمة المألوفة من قبل ٠‏ 

شط ۵ ادر الحكم قائلا : 

« كان اکثر الناس بریدون القسمة » ء 

وهدا كلام ذو بال ٠‏ لأ عمرو بن العاص أدرك نفهمه: 

اختلاف الأمر فى بلاد 0 والسيراد الكو كن 1 

ردكا الحم لماه ای ل ی 
وهی حاضرة الحواضر فى مصر ٠٠١‏ فكتب يعارض التقسيم 


۳۰۸ 


ويستطلع رای امير المؤمنين ٠‏ وأدرك الفاروق ما أدركه عمرو > 
فكتب الله : 

«لا تقسمها ( ای الغنيمة ) وذرهم یکونوا خراجهم فا 
للمسلمين وقوة لهم على جهادهم لعدوهم ٠‏ فأقرها عمرو وأحصى 
اهلا وفرض علي اشراج » فکانت مصر صلحا كلها قرف 
دینارین على کل رجل »> لا بزاد على أحد منهم فى جزبة راسه 
ار دارو ی 2 پلزم بقدر ما بتوسم فبه من الارض 
والزرع > الا الاسكندرية ! فانهم کانوا یدون الخراج وافزیه على 
فدر ما یری من وليهم » ۰ 

وبعلل ابن سعد ذلك بقوله : 

ف لان لاکره مدت عنوة بغير عهد ولا عقد »> ولم يكن 
لهم صلح ولا ذمة ! » 

وتری تحن غين هذا التعلل * فالاس‌کندرية بلد حضارة 
وصناعه ومهن وتحارة بحرية » ولست ريغا وزراعةه ولذا لم يكن 
من العقل والعدل أن یفرض علیها ما يفرض على الزراعة من خراج 
ابت محدد ٠‏ وانما ذلك کاختلاف ضرية الاطان الزراعة عندنا 
الوم عن ضرائب الارباح التجارية والصناعية ٠‏ وهذا دليل قاطع 
على حسن بصر عمرو بن‌العاص باحوال العمران ف‌دولته الدیدةه 

والی هذا آعزو توله لبعض من استوضحه مقدما ما براد منهم 


۲۰۹ 


من الخراج » وان یجعله قدرا ثابتا > ولعله صاحب « اخنا » كما 
قول امن الحكم : 

« فقال عمرو وهو يشير الى ركن كنيسة : لو أعطيتنى من 
الركن الى السقف ما أخبرتك ! انما انتم خزانة للا ٠٠٠‏ ان کنر 
علينا كثرنا علیکم » وان خفف عنا خففنا عليكم ! » ٠‏ 
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وان رف ا ا کی ن د کر 
فى احوال أهل مصر حنئذ وشعورهم بالعدل وطماننتهم واخلادهم 
للحكم الحديد . فقد علم ما كان بين أهل مصر وبين الروم منعداوة 
ولدد سسب اختلاف الملل »> فما حدا سطریق الط بننامین ( الدى 
ایا العرب احانا أبو المامين ) الى الهرب سنوات طويلة الى مكان 
لا يعلمه آحد » ولم يكن للمسلمين اهتمام بمنازعات الملل المذهبية 
واحزاب المجامع الكنسية » فأقروا الحرية الدينية» ورفعوا الاضطهاد 
عن القبط ٠‏ وكتب عمرو أمر أمان على هيئّة منشور لا تخصيص 
شه : 

« اينما كان بطريق القسط بنامین نعده الحماية والأمان وعهد 
الله + فلأت السطريق الى ها هنا فى آمان واطمئنان ليلى آمر ديانته 
وبرعئ أهل ملته » ٠‏ 

ولم یلت بشامين أن برز من مكمنه » وعاد الى كرسيه 
الرسولى فى الاسكندرية » فدخلها دخول الظافر بعد غسه طالت 
ثلاثئة عشر عاما » وتلقاه الناس هناك بفرح لا بوصف ٠‏ وبقول 


الى اح 


ساویرس آن عشرا من سنوات هربه واختفائه کانت فی حکم 
هر قل > ولاه كانت فى حكم السلمین ٠‏ وكان ذلك فى سنه 5414 
على السواء » حتى انه لم بضطهد مدهب الرومان واتباعه » بل جعل 
لهم من ارية فى عاداتهم وشعائرهم وكنائسهم مثل ما جعله 
للأقاط ٠‏ 
kkk‏ 

ولگن کف كان جهاز الحكم الذى ابتخدمه عمرو لتنفذ 
ساسته المستئيرة لعمر ان اشلاد وریاده رخائها »> وبالتالى لز بادة 
خراحها ؟ ۱ 
لم .يغير جهاز الحكم ! 

وهذا يعنى انه لم يتزع المناصب من أهل اللاد لستاثر بها 
العرب » بل تر کها لن هم اعلم بها » لیکونوا سئولین عن اعمالهم 
امام الوالى »> حتی لا تضطرب الامور بانتقال القالد كلها مالسا 
واداریا الى من لا عهد لهم بذلك البناء المضارى العقد العريق > ٠‏ 
ولا رالات ال اه .كل ید رو کل اقل وی یتع ذلك من 
اختلاف العرف والطاع التی تلزم لها سباسات متاينة ٠‏ 

ولس ادل علی الاطمتنان ای عدل عمرو ان بعض کار 
الاداریین الروم بقوافی مناصبهم ! آما من نزح منهم أنفة من العمل 


51١١ 


تحت سلطان العرب فقد حل محلهم من أهل البلإد القبط على الفور 
ال سف نا 
فى مصر كلهم تقر يا من | الاقداط !۰ 
وهى مساسة بعدة النطر شرح الطم‌اننة للحکم الحجديد > 

وتترك الأمور التتفنديه فى بد اضر اء 0 . وهم بعد حر يصون على 
استدامة رضى الاکم الحديد باخلاص الحهد » وهو اخلاص تنتفع 
به بلادهم وعشيرتهم كما بن بنتفع به الحاکم و دولته ٠‏ 

ولعل اهم ما يهتم به حاكم فاتح جاية الضرائب ٠‏ 

کا 

الحزية على الأشخاص ٠‏ 

والخراج على الأموال ٠‏ 

آما الزية دن اعلم انها كانت على أهل الذمة دینارین على 
کل رجل » ولا تفرض على الصغير الذی لم يلغ الم ولا الشیخ 
الفانى ولا على اللساء والرقق والحانین والمعدمين . على ان هده 
الجزية لم تكن بهذا القدار الا فى محموعها العام ٠‏ وبهذا المعدل 
الذى ذكرناه » بيد انها لم تكن تحصل منهم بالتسويه » بل 
كانت الحزية على ثلائة مستويات : الفقراء وأوساط الناس والأغناء» 
بيخفف عن الفقراء ليضع ذلك على الاغضاء ٠‏ ويترك اوساط الناس 
على حالهم وهو جزيه الدینارین ٠‏ 
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وهذه لعمری ساسة عادله لا تقد من القن له خب نو كاد 
تسمی بت الال - ولکنها تطق ما سمه الوم العدالة الاجتماعة > 
ویندرح تحت هدا حد آدنی پعفی من الضرائب مع استحدام‌الز بادة 


التصاعدبه حسب شرائح الدخل 


واما اخراج فسار فه عمرو على القاعدة المتبعة ایام الرومان 
ولکن بثیء من الشصر ۰ فکان اسراج جي بحسب علو الفیضان 
ووفر: الغلة » وتقرر ذلك خنة فى کل فربه تنظر فى ۱ 
وتقدر الخراج بما یناسبه » وتحصل من الال الذی بحمعونه جزءا 
فوق الخراج الطلوب لست الال بصرفونه فى اصلاح احوال القر بة 
ومرافقها الدینه والدیه » و للانفاق على ضافه العرب ۵ و کانت‌هده 
الضافة حقا منصوصا عله للعرب منذ الفتح ٠‏ 

ا يبد كن العهرى این العاص د فى باب العداله الاجتماعه ا 
:ده ال الا متاز زات الضريسة » وجعل اخراج على الأرض كلها: . 
لا شأن له باصحابها : فان تملك الارض مسلم لزمه خراجها كالقبطى 
سواء بسواء ٠‏ فلس يعفى السلم الا من الزية لأنها مفروضة على 
النفوس ٠‏ آما الخراج فعلى الأرض والزراعة والتحارة وما اشه 
بصرف النظر عن الأشخاص وديانتهم وجنستهم ٠‏ وما كذلك كان 
الامر على عهد الرومان ۰ 
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ما من شك فى آن عمرو بن العاص توخی فى جباية الخراج 
حد القصد والاعتدال > لا ميلا منه للرافة ميلا عاطفيا محضا > بل 
عن بصر بأحوال العمران »> وأن رخاء أهل البلاد شرط آساسی 
لزیادته » مما یمود بالفائدة عل احزانة بزيادة الضرامة فی آخر 
الأمر زيادة تتناسب مع ازدياد العمران ٠‏ ظ 

والدليل على ذلك ما ئبت منغضب.الفاروق واستزادته الخراج 
أكثر من مرة + حتى لقد ورد فى بعض النصوص المحفوظة لبعض 
كتب الفاروق الى عامله على مصر عمرو بن العاص : 

« فكرت فى أمرك وال تع ا اا 
عربضة رفيعة وقد أعطى الله أهلها عددا وجلدا وقوة فى بر وبحرء 
وانها قد عالمتها الفراعنة وعملوا فها عملا محكما مع شدة عتوهم 
وكفرهم ٠‏ فعجبت من ذلك ٠‏ وأعحب مما عجت أنها لا تؤدى 
نصف ما كانت تؤديه من اراج قبل ذلك ( أى ايام الرومان ) على 
غير قحوط ولا جدب ٠‏ وقد أكثرت فى مکانتك فى الذى على 
أرضك من الخراج » وظننت أن ذلك سأتينا على غير نزر » ورجوت 


۳۱۵ 


ان تفیق فترفع الى وت ناكل انك ان مسار رقن جما يهنا 
لا توافق الذی فى نفی ۰۰۰ ولست آدری ما الذى يد لعن حا 
وقضك ! فلشن كنت کافا صحيحا ان البراءة لنافمة ! وان كنت 
مضعا نطعا آن الأمر لعن غير ما تحدث به نفك ٠.٠!‏ وعندی 
باذن الله دواء فه شفاء عما أسألك فيه > فلا تجزع ابا عبد الله أن 
,و خذ منك احق وتعطاه ٠٠6٠!‏ » ۰ 

وکان جواب عمرو أن الفراعنة على کفرهم کانوا آرغب فى 
عمارة آرضهم من العرب »> ثم عانبه فی عنفه عليه واتهامه ایاه عتاب 
بلغا : 
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واكك ولا ول انم خن لله عليه وسلم ولن بعده فكنا 
بحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظين لا عظم الله من حق ألمتنا ۰۰۰ معاذ 
الله من تلك الطعم ومن شن الشم والاجتراء عل کل مان > فان الله 
فد تر عن ملك الهم الدية والرة یبد کیت الذى لم 
ستق فه عرضا ولم تكرم فه أخا ! والله يا بن اخطاب لانا حين 
a OT‏ 
غ قن فه متعلقا ۰ ولكنى حفظت ما لم تحفط * ولو 
كنت من بهود یثرب ما زدت ! یغفر ار ات فا !سكم عن سا 
كنت بها عالا ‏ وكان اللسان بها منى ذلولا ٠‏ ولكن الله عظم من 
حتك ما لا تحهل ! ۰۰۰ ۰ 


والحق ان الفاروق كان بعلم ات وه رش العاص ات ناه 


۳۳۹ 


الب للمال > وقام بنفسه أنه يستائر بحانب مما يجمعه من مصر 
لنفسه » حتى لقد کب اليه : 

لم أقدمك الى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ! 

تم أرسل اليه محمد بن مسلمة لبحبى من المال فوق ما جبى 
عمرو » ولقسم ابن العاص ثروته > على قاعدة استصفاء « الکسب 
عير الشروع » ٠‏ 

ولا تولى الخلافة عنمان عزل ابن‌العاص بتلك الححة وولی امير 
ملو نی دئار فی السنه ۰ فقال عثمان لعمرو دن العاص : 

- ان اللقاح بمصر بعدك قد درت ألانها ! 

فاجابه عمرو بتهكم واضح : 

ای هزل بنوها لقلة ما يجدون من الطعام الذى هو حق لهم 

ولا يسبع اللصف أن يمر بهدا السلوك الاداری والمالى من 
جانب عمرو بن العاص بغار و ففه مستانة ۰ فلست الال ها هذا 
مسألة خلاف على مقدار خراج » بل هى خلاف على اسلوب الكم 


۳۷ 


فلو أن عمرو بن العاص كان الوالى الڊى یهتم بتعزيز مر کزه 
بأى ثمن » لحرص على ارضاء الخليفة عمر » ثم الخليفة عثمان من 
بعده كل الارضاء » ولكن بعد ذلك ما يكون ! وما كان يجهل 
عمرو أن عمر ابن الخطاب كان قمنا ان أمعن فى اغضابه « ان يعزله 
فسیء عزله » كما قال له فعلا فى بعض رسائله » و كما فعل حر فيا 
بسف الله خالد بن الوليد ٠٠+‏ 


ولكن عمرو بن العاص كان فائدا مطبوعا بکل معنى الكلمة > 
يصدر عن تصور کی شامل للعمل الذى يتولاه » ويدرك ا 
ا رپ لا بد لها من تمهید وحاطة وتدعیم وماق 
ادن اللو رفي ها ال وت لا يجان ول ال :۱ 
ساك و سال الا سس توص ال عدن ! 
ورب قائل آن عمرو بن الساص انما كان تح جمع امال 
لنفسه وأهله حا جما ۰۰! ولسنا نماری فى ذلك ۰۰ ولکن اسلوب 
جمع الال بخلف جدا بن اسان ضق الأفق. قضين النظر > وبين 
اسان واسع الأفق بعد النظر : فالأول منهما لا يبالى أن بتحیف 
ویدمر مصادر الال على الدی الطویل » فى نظبر زيادة عاجله بحصل 
علها » فهو ذو عقلة مخربة بسطر علها الشع الأبله » كذلك 
الرجل الذی تقول الأسطورة انه ذبح الدجاجة التی تسض الذهب 
كل يوم » کی بحصل على كل ما فى جوفها من کنوز الذهب دفعه 
واحدة » فلما ذیحها لم بحد بداخلها شتا ! اما الثانى منهما فهو 


TIA 


E‏ الدول » لأنه براعی الدجاجة ويحافظ على 
حانها ونقدمها فى ۱ لصحه والعافة > ۳ يستديم خيرها ویستزبد 
منه » فهو لا باخذ شا دفعة واحدة » بل یزید فی العمران > وینفق 
عليه بعض ما يحصل عليه » ویکفل للرعية الرخاء والاستمتاع بالحاة 
کی بحنزمم هذا على زيادة اطهد > لانهم يعلمون أن لهم من ذلك 
فارق فى العقلية ٠‏ وفارق فى التصور ٠‏ وفارق فى الطبع ٠‏ 
0 ملكا ان الطمع فى الخالين واحد »> ولكن شتان طمع بعمی 
بصيرة الواعه » ويمسك العقل القظ بعنانه ٠‏ ۰ 
ولقد امن رو ان کا ا e‏ 
عل أن يكون الثانى او لا يكون ٠‏ لأن هذه طبعته التى جبل عليها 
ولس له عنها محيص ٠‏ وواجه العزل على يد عثمان بعد أن كان 
عمر بن الخطاب قد قلل من سلطان ولايته على مصر > بأن ولى 
با ل را ل متو د عض 
N ea ES‏ ۱0 به » 
و مما ۷ ریب شه ان اثقال عبد الله بن سوك على الناس ق‌استز از 
الاسكندرية خاصه » و کانت مفتوحه على بزنطه عن طریق البحر 
ومراکب التحارة » فسرعان ما حدلت موامرة عادت عل آساسها 
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اال سز نطه و حو حو شها بصادة منویل فاحتلت الاسكندرية بعير 
قن کر عانق یک یا ان E E‏ 
جمعا الا نفرا قللا استطاعوا الن<اة ٠‏ وكان ذلك فى أوائل سنة 
۲۵ چ E‏ ملادية ۰ 
u ES‏ ۳ کی ون 

هن الملاد الاصلن ۰ ۰ 

يقول ابن عبد الحكم أن « أهل مصر من العرب سألوا عثمان 
أن يعد عمرو بن العاص الى قيادة اش حتى .يفرع من فال 
الروم » فان له معرفة بالحرب وهبة فى العدو ٠‏ ففعل ! » ٠‏ 

وکان لقاء الحشين علد قوس » فافتتلا قالا شد بدا حدا انتهى 
بهزيمة الروم وارتدادهم ال كدو € واا با ارغان 
فحلف عمرو بن العاص ان اظفره الله بها لهدمن أسوارها الشعه 
هذه « حتى تكون مثل بست الزائمة .يؤتى من كل مكان ! » ويا له من 

وانتهى الأمر باستلاء عمرو على الاسكندرية عنوة ٠‏ واستمر 
القتل فى اهلها عند بابها الشرفی » وحرفت ۳1 فصورها فى تلك 
الناس > وبنى فی ذلك الوضع مسحد الر حمه ۰۰ وكان ذلك فى 
صف سنه 555 مبلادية ۰ 


۳۳+ 


ومن الثابت ان القبط لم يكونوا البا مع الروم على العرب > 
وأن البطريق بنامين اتفق مع عمرو قبل الالتحام على الا يؤازر 
القبط الروم فى تلك اطرب شربطة ان يفرق العرب بنهم وبين 


وبعد فتح الاسكندرية ذهب القبط من أهالى مصر السفل 
(الدلتا) وشكوا الى عمرو ما لقوه من عسف الروم ونهبهم > وقالوا 
انهم كانوا فى ذمة العرب بحق الزية » وكان يحب على عمرو أن 
يدافع عنهم » ولا بترك الروم بنقضون عليهم » فاذا عمرو بقول : 


انا لو كنت اقبت الروم خن خرجوا من الاسکندرية ! 
وامر عویش القبط مما فقدوه ! 


وانها لعمر ی اد مد ذات دلاله كبيرة على فهم عمرو لواجمات 
الحاكم وحق الرعية من آهل الذمة » ولها الأثر العظم فى النفوس 
اطمئناا ای عدل مثل هذا احاکم > فحزو نه اخلاصا وولاء ۰۰ 

وم اة اعمان افد لجرو حو کته بت او 
فى نظره > فعزله نهائيا بعد أن رد الروم وأقر العرب فى مصر الى 
الاید ! 


وكان عثمان يعلم غناءه فى ارب 557 أن شد منه من غير 
أن یمکنه من ثیء من آموالها » فعرض عله أن بطل فائدا عاما 


۲۱ 


00 : على ان يكون عند الله بن سعد والی مصر وصاحب 
EE‏ عله ف رده الذى وعته حافظة التاریخ ٠‏ 

الى اذن کماسك البقرة بقرضسها واخر يحلها ! 

" ونفض عمرو يده من مصر غاضا » وهو منطو على سخط 


و صغنه ووه 


هاگ 


خطتان بعد العزل » كلتاهما فى وسعه هم 


كان فى وسعه آن بلزم مکانته الرفعة فى تأسس الدولة 
الاسلامية » على نحو ما فعل خالد بن ١إ‏ وو اسان بن 


0 اوسرد 

و ع وة ان يداور و الح عز له و يکد 
له ویوفع به ٠‏ 

واختار عمرو الأخرى بدافعم من طبعه » وحافز من طموحه 
ام عسانا نقول بحافز من طمعه ؟ ۱ 
الرموفون من صحابة الى » ممن لا يلون عملا فى أطراف الدولةء 
ولکنه کان یعرف كراهة عثمان له + وكانت لعثمان فى نفسه كراهة 


وجج الغضب واقد ار ان رای ی على حسن 
بلائه فى اعادة .فتح فصر السفلى ( الدلتا ) ژالاسکندر بة شر اطزاءه 


۳۳ 


فأقام بدار له فى فلسطين لا يلم بالمدينة ومكة الا فى المين بعد این 
لاستطلاع الامور 3 او للحج وو ۰ 


وقد اختار عمرو مقره هذا سلقه القائد الطوع : اختاره 
على مفرق الطرق بين مصر والشام والححاز » يتسقط هناك اخار 
الدینه وخلفتها > وأخار مصر وما اه عند الله بن سعد بعده 
فها ٠‏ وأخار الشام والأطراف ۰ 

وهو قد اختار هذا الوقم ایضا لث منه الى الرائحین والغادین 
ما بريد من الابقاع بعز یمه عنمان » وبخلفه فى مصر عبد الله 
ابن سعد » يعدا كل البعد عن سمع الیفه وبصره ٠‏ 

هی اذن هدنه على دخن ٠‏ وتربص النام الذى لا ينام عن 
وتره الا ريثما يتمكن من خصمه *٠‏ 

وأعانه عثمان على نفسه بما اضطرب من سياسته وسخط 
الناس عله ۰ وأعانته الظروف التى زادت الحرق اتساعا حتى لم 
ببق للسداد موضم ٠‏ الى أن مر بعمرو فى مرقبه بفلسطين غاد على 
راحلة أخره أن الخليفة محصور فى داره بالمدينة * ثم لم يلبث الا 
قللا حتى غدا عليه من أخبره أن الخليفة قد لقى مصرعه » فاذا به 
يدق صدره فى 'شوة الظفر بعدوه :1 ۱ 

- أنا ابو عبد الله ! اذا نكأت فرحة آدمتها ! 


وانما ذهب عنمان ضحه اال وتالب الناس عله واستثارة 


YE 


عمرو بن العاص ۰ حتی لقد فال عن نفسه آنه کان یلقی رعاة الابل 
والشاء ف طر بقه بالصحراء حر ضهم بلسانه البلیع ووج 
ی و ره على عثمان ۰ 

تراه بعد عثمان انضم الى النددین معه بعثمان ٩‏ 

حاشا ابا عند الله ! 

قما کانت الممادىء والمظالم والقضايا الساستة العامة همه الققى» 

وانما ھی مطايا ووسائل لهدم من سه وسته خصومه على منفیه 
«شخصه وطموح دسوى ۱ ۱ 

وبانتهاء عهد عثمان تنطوی صفحة عنمان وما آثارته من آفانن 
االعداوه والنتصال > و سر ص عمر و لبر ی من بل الأمر بعده ° و هل 
یفده أن یعادیه أو یواله » بحسب ما یتفق له من المنفعة وجاه الدنا 
+ لا بحسب ما یکون من مادىء ولى الامر امدید أو ساسته 
العامة ٠‏ 

وبرز الى حومه الصراع على السلطان فى الدولة الکبری 
احدهما الامام على »> والاخر معاوية ابن اكلة الاکناد يوم احد ٠.‏ 


وان نماو هس رت كنع اعات ارام و 


لا یشهم وراء النافع والحاه شىء للکونوا معه-الا على الأمام على > 
ومعه صفوة اهل العقدة . ۱ 

والتمس معاوية آول من التفس من هذا الطراز الذی تعز 
به صفوفه صاحب الرآی > أخو الدنیا > وصاحب المرب > وضانحب 
الدهاء : التمس ابا عد الله ٠‏ و کتب الله فى مقره بفلسطین - عن 
كنب دمشق ‏ هذا الكتاب الوجز : 

ا حتی ا أقل أذاكرك آمورا 
لا تعدم صلاح مفتها ان شاء الله ! » ٠‏ 

وهی لغة فى المساومة يعرفها طلاب النافع تمام العرفة ! 

اش عت فى نفس عمرو الخطتان : خطة الدين أو “خطة 
العقدة »> وخطه الدنيا ٠‏ وجمع النه ولدیه عد الله التقی الصالح .> 
ومحمدا الذى يصدق عله ان الولد سر أبه * فأشار عليه عبد الله 
أن ينأى بنفسه عن معركة لن يكون للرابح فها الا ذيلا وبطانه ٠‏ 
وهو شيخ له ماض جليل ٠‏ فليصن دينه و گرامته معا ٠‏ واما اه 
محمد فدئعه ال اللحاق بمعاوية لکون قطنا من اقطاب الدولة 
سما اجتمم له من أسباب البروز فى معاریض المرب والرأى وطلب 
اام به 

وقد لخص عمرو الخطتين تلخصه العملى الذی لا مواربه فد 
وال 5 . 


Y7 


- انى أن ات علا فال انما انت رجل من المسلمين ٠‏ وان 
آنت معاوية یخلطنی بنفسه ویشر کنی فى أمره !۰ وقد نصحنی 
عبد الله بما فيه الخير لدینی ۰ ونصحتی محمد بما فيه الخير لدنای ! 

ونصحه غلامه وردان و کان کمولاه ذا دهاء وفطنة : 


- نقيم فى بيتك > فان ظهر آهل الدین عشت عند دينهم ٠‏ 
وان ظهر أهل الدنیا لم يستغنوا عنك ! 

وهی خطة الأريب الذر الذی « يمسك العصا من منتصفها » 
كما یقولون بلغة هذه الأيام ۰۰۰ ولکن دهاء عمرو ین العاص كان 
من غير هذا الطراز » كان من طراز من یقتحمون الأهوال > 
ولا پالون بانکشاف ما عقدوا عليه العزم ان انسوا فى الافتحام 
الظفر ٠‏ 

فلم يكن عمرو اذن يغالط نفسه او يغالط الناس فى أمر الخطة 
التى اختارها فى تلك الفتنة التى وضعت حكومة العقدة فى مفرق 
الطرق ٠‏ فما استمرار سياسة الممادىء ٠‏ واما اتتكاسة الى الملك 
الدنبوی الذى يقوم على السف i‏ واهدار المنادىء فى سبيل 
استفحال السلطان ! 

لقد كان بعلم ویحاهر انه انحاز للدسا ضد الدين ! فهو 
ا ل دراية بما اختار » ومعرفة 


نما تسد EE‏ 


وامرءاً وما اختار ٠٠٠‏ 


وصار الأمر بان معاوية وعمسرو مساومة صر حه > جهه 

أنظننا يؤازرك على هذا الأمر لأن الق معك ؟ ومهما فلت 
الناس عنه بديلا ! وانما هى الدنا ! فاما اقتطعت لى قطعة من داك 
أو تايدتك ! 

وما كان لمعاو به أن بر فض هذه القاعدة > قانه يعلم أنها القاعدة 
الفعلة التى لن يستقيم له الأمر بدونها » ولكن الخلاف كان على هده 
«القطعة» : ما ححمها ؟ وما وزنها ؟ ما فيمتها ؟ 

واصر عمرو عل ان تکون له مصر جامعه » طعمه ما دامت 
الو لا به لمعاو به بو انیم سفان ۰۰ وهی عند عمرو 'تعدل الخلافة 
ما دام - وهو ابن النابغة ‏ محدودا عنها > فما كان الناس لبحملوه 
ا ۱ 

وتلكاً معاوية ٠‏ و ابی عمرو ان يكون ثمنه وثمن دينه اقل 
من درة الدو له > مصر ۰۰۰ طعمة لا يؤدى عنها خراجا ٠٠٠‏ بل 
کون حصلتها كلها له ۰۰۰ ملكا مستقلا استقلالا ذاتا » لا تربطه 
بالخليفة الا الدعاء له فى السحد ! 


وبقول صاحب کات « واجب الأدب » ان عمرو بن العاص 


۳۳۸ 


قال : « لا أبايعك الا على شرط مكتوب » ان تکون لى مصر طعمة » 
فقال : « لك ذلك » فقال معاوية للكاتب » اكتب : ولا ینقض شرط 
عة ! فقال عمرو : « وهو العارف بألاعيب الدهاة من هذا الطراز » 
اکتب : ولا تنقض بعه شرطا ! 

الى هذا امد بلغت معرفة عمرو بخلائق النكث والغدر همن 
أقدم على تأييده للخلافة » وتحت أى شعار ؟ تحت شعار المطالبة بدم 
عثمان بن عفان بالدات ! 

ودم عثمان لیس فى عنق الامام على منه شىء » ولكن فى عنق 
عمرو بن العاص - باعترافه وافتخاره - منه اشباء وأشاء ! ولکن 
دم عثمان عنده مهدر حبن یکون هذا الأهدار فی مصلحة عمرو 
كد فير که الطمتو: الشخمی, وا حصي قن موضم 
السلطان ٠‏ دم عثمان هذا بعنه: ثمين تقوم الدنا وتقعد بعد اهداره 
ويطالب به عمرو من بعلم انه لش مسئولا عنه » ما دامت هذه 
الذريعة نافعة فى اقتطاع قطعة من الدنا برو الها ۰۰۰ 

فكل شىء ماح ما أصاب به مغنما ! والشىء بنفسه أسود حين 
ينفعه القول بسواده ٠‏ واببض حين ينفعه القول بساضه ۰۰۰ وهو 
ف E‏ اه الم سا الايد ای لا خی الا اور 
الوسله من هدف شخصی ۰۰۰ 


وخاض عمرو فى دماء السلمن > و اوضم فى الفتنة وتضلل 


۳۳۹ 


: من استطاع وبرع فى الختل والخداع بلا تحرج > وفد صار دم 
عثمان ذر بعه كافة لار افة جار من . الدماء ۰ ۰ ۰ 


ولم .يكن معاوبه بالذى يغبن فى مساومته الشهيرة ة مع عمرو 
التی انتهت بشرائه ولاءء بمصنر جامعة طعمة خالصة له ۰ فعند عمرو 
الکدة والرای وخطة ا وال احاضرة التی لا يتمتع معاو به 
بمثلها . فمعاوية صاحب اناة. واعمال فکر » ولس بالذی بسن 
الجسم اذا فاحاه الامر و احتاح للادرة اللماحة کانها تری العواقب 
۳ اللرق الخاطفك . وانما هده 
مزية عمرو بن العاص التی اشتهر بها ثمانين عاما لم تخذله یوما ۰۰ 


N 


TE TT LL E 


کانت کفة علی بن ابی طالب فی القتال هی اال اج ر 
عيذ تبر لع لوا بات نت وتا تى نفتقت عنها فر بحه 
ذلك الداهية الأريب ابن النابفة : أن يرفع CENET‏ 
على أسنة الرماح محتكمين الى كتاب الله ! 

و کان عمرو یعرف تلك العقول اة الستدة بمعتقداتها 
بين انصار على » وجلهم من ذلك الطراز السرف فى تعلقه بکل 
ما يمت الى الدين بسب ‏ فما اخلقهم أن یقع بنهم خلاف مستطير 
امام تلك الادرة من اعدائهم وقد عاذوا بمعاد ٠٠٠‏ ومن ذا منهم 
برفض الاحتكام الى كتاب الله ؟ و کلف بسمحون بقتال رجال 
حملوا الصاحف على أسنة رماحهم لاذا بكلام الله عز وجل ؟ 

لقد أوشك منهم فریق يل الامام له آدرك نفاق لان 
معاوية وهم أن يواصل القتال ٠‏ 

وکان عمرو يعلم أن لماوية عملاء فى جش على بتظاهرون 
بنصرته وانما هم بمثابة الطابور الخامس بمصطلح هذه الأيام ٠‏ 


۳۳۱ 


وهوّلاء العملاء منهم بض افطاب جش معاويه » ومهمتهم أن 
یشعوا بين الحند ما يشاء معاوية من تخرصات ويفرقون الكلمة 
المجتمعة » ویحدئون البلبلة التى تفعل ما لا تفعله الهزیمه بالسلاح 
2 آزمات الأمم ۰ فکانت هذه الحلة التى ابتدعها ذهن عمرو 
بداية الفشل والفرفه فى صفوف انصار على ٠‏ ومتى وفعت الفرفه 
تمت لذى الحلة السادة ٠٠٠‏ 


فرق سد ! 

وهذه الملة اللارعه هى التی . بدا بها تفر محری تاریخ الدوله 
العر به ذلك التغير الاسم ا حول دين ای دوه دسا ۰ ومن 
وة عصده ومدا ا ملك واستداد ! ٠‏ 

SP BOE 

ولم يكن ينتظر ممن تدور سنه حول الثمانين آن يكون من 
تعزبه الصفوف بصولة السف وشحاعه اللقاء بين الافر إن مل 


حسه الرأى الذى صدق ابو الطيب من بعد حين قال انه « بل 
سحاعة الشجمان : هو أول وهى الحل الثانى ! » 


وقمه عمر و فی م الاحوال والاطوار مه القائد المدبر» 
لا قمه الحارت الفرد والفادس العلم / 


YY 


مصر طعمه لعمرو » ولکن بعد ذلك ما يكون من امر العقدة 
و امر السلمن ۰۰۰۰ 


وأنم عمرو الفتق الذى بداه حين ندبه معاوية عنه .فى الهز له 
التی عرفت باسم « التحکیم » » و کان مندوب الامام على الدی 
فر ضه عله أصحاب السوء ومنهم عملاء معاو به ۱ من آنا موسی 


مول صاحب 2 واجب الادت ¢ : 


« وخلا عمرو وأبو موسی الاشعری» وجری بنهما کلام اتفقا 
قه فى الباطن على خلع على تاره و هدیم عند الله بن عمر 
ابن الخطان ٠٠١‏ ذلك ان عمرو بن العاص فکر قما بخد ع ا 
موسی الأشعرى فاظهر له ان المصلحة فى خلم الامامين: على ومعاوية» 
و تقد.یم عند الله بن عمر بن الخطاب و كات تيع الا تشن E‏ 
عدالله بن عمر »> فاستماله الى مراده بذلك + فمال ۲ » ۰ 


ولست لعمری آدری ای الرجلين اثقل وزرا : ابو موسی 
بما اتزلق اليه من الغواية وراء مطمع لوح له به عمرو » ام عمرو 
الطاهر ی ؟ 

ففر اسه عمر و اطلعته على حققه کی بوّمن بها اللقعون 


۳۳۲ 


ا عوطم افق اهر و و ادامر 
مو ضع ضعف صاحك واضرب له على الوتر المساس ينقد لك 
انقاد المطة الذلول أو الشاة وراء حزمة من العشب الاخضر !۰۰ 

عمرو مطمعه بغير حدود » ولكن عقله بقس الاشاء على 
طسعتها الواقعة » فدرك أن الخلافة لا سل الها » وأقصى ما عکنه 
الوصول اله ولاية مصر جامعة طعمة له ! 

وابو موسى لس له من القدرة على طلب الدنیا شىء ٠‏ فلاذ 
بالزهد ٠‏ ولكن حنما لوح له عمرو بأقصى مفانم الديا »> وهی 
الحلافة لزوج ابنته غلب الطمع على الزهد > وآربی الثمن على الزمة 
والنزاهة ۰ 

وفى عمرو قدرة و العة وحلة ٠‏ 

وفى أبى موسى صلاح وعجز ٠‏ أو هو كما وصفه معاوية : 
ريخل طول اسان کی ا ا ی 

ول “سس نا مه طن الت هی ادن" ول اعد 
التى عناها الشاعر حين قال : 

اذا كنت لا تدری فتلك مصسة 

وان كنت تدرى فلمصيبة اعظم ! 
وابو موسی - يقينا ‏ لم یکن یدری ٠‏ ۱ 


اما عمرو » فکان بدری ٠‏ ثم بدری ٠‏ ثم یدری ! 


۲۳۶ 


فحن مع عمرو دائما بازاء من يرتكب ما يرتكب عن عمد 
وروية وتدیر + فهو فى كل ما يقدم عليه ذلك المحترف العترف ! 


وكان احتكام الحكمين فى « دو مه اطندول 3 ٠‏ واتفقا على 
اعلان خلع الرجلين » كل منهما يخلع صاحبه » ثم يتركان الأمر 


وفى موعد اعلان تشحة التحكيم » اصر عمرو بدهائه على 
هد يم أبن موسی 3 ملق عروره 3 متعللا سسفقه ای صبحية الشی 
ولتقدمه فى السن واشتهاره بالورع ٠‏ ویقال ان ابن عباس نصح 
اذى هی ليدع ابن العاص يتكلم اولا ٠‏ 
متعللا بانه لايابى الكرامة الا شم ۰۰! سعيدا قيما ,يبدو بهذا التكريم 
الامه فى لم شعنها وترك الفرفة ٠‏ ولدا انفقا على خلع على ومعاو به 
معا »> ورد الأمر الى الأمة تولی من تحب ٠‏ وأشهد الناس على انه 
فد خلع علا ومعاوية كما بخلع خاتمه هذا ۲۰۰ 

م قام ابن العاص فحمد الله وا عليه و وال : 
سان هذا قد خلم صاحبه وأنا أخلمه مثله » ولکنی آَشت 
1 * 


صاحی ! 


No 


_ مالك ! لا وفقك الله ! غدرت وفحرت ! انما مثلك كمثل 
الکلب ان تحمل عله بلهت > أو تتر که یلهث ! 

- انما متنك کمثل الان تحمل اسفارا ٩۰۰‏ 

تهکما منه بغفلته مع اشتغاله بالعلم دون تبصر فى العواقب أو 
سعه حله ٠.٠٠‏ 

وهكذا فسد الأمر على على » وتفرفت كلمة اصحابه » 
يم طاو يهف أن ات شيل اس اله اشع له 
الو فت ل احه رحاله والاستعداد لخدو القتال و قن شدة م 

حاله و : من عر مهم 

شت صاحيهم وعزل على على 3-359 صاحسه 3 واختلاف انصاره 
وخروج الخوارج منهم حتى صار باسهم بنهم شديدا ٠٠۰‏ 


۳۳۹ 


خانمه الطات 


فى سنة ۳۸ هحرية كانت عودة عمرو الى مصر یفتحها مرة 
ثانة  »‏ أم عسانا نقول ثالثة ؟ ‏ بعد غبية عنها اثنتى عشرة سنه > 
فهزم جش والى على » وهو محمد بن ابی بكر » وفتل محمد ونولاها 
عمرو طعمة لا یغرم من خراجها الا أعطية جنده بها ٠‏ وظل عليها 
الى ان مات فى يوم عند الفطر سنه ۳> هحریه ٠‏ 

وصل موته بثلاث سنين نسحا من مؤامرة للخوارج لقتله عند 
خروجه للصلاة : فقد مرض عمرو فاناب عله صاحب الشرطه 
« خارجة » فلقى مصرعه > فقتل القاتل واسمه « البرك » الى عمرو »> 
وكان لا يعرفه > فلما سمع سلام الناس عله بالامارة > فال : 

- من هذا ؟ 

فالوا عمرو ! فقال : 

ء فن فلت ادن ؟ 

فالوا خارجة ! فقال : 

والله یا -فاسق ما ظننته غيرك ٠!‏ 


۳۳۷ 


فقال عمرو كلمته المشهورة : 

! الله خارحة‎ ETE 

ولم .سرح عمرو مصر منذ فتحها الا لمهمة التحكيم ٠‏ وقد 
وأقام بها الى ان مات ٠‏ وقد دانت له مصر لا بضطرب فها امر : 
وراج رستمر ویستزدع وينم دک » وبلوع 
الأرب < دادع 9 
e el‏ 

حونقر ذا ا واو 

فأباها و لداه عبد الله و محمد معا » و ولا : 

ان ها جات | 

وأسرع معاو به بصادرها فور علمه بو فاة عمر و » و بصمها 
عليه » ثم أبى ولايتها على ابنه » وولاها أخاه عتبة بن ابى سفيان ۰۰ 

وان ما يروى عن عمرو عند حلول منته لصور طعه تمام 


دمعت عنناه فقال له ابله عند الله بن عمزو EE‏ أبا عند الله ! 


۳۳۸ 


اموت ! » فذكر له مواطنه التى كانت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والفتوح التى كانت له بالشام ٠‏ فلما فرغ عد الله من ذلك 
فال عمرو : کنت عل طقات ثلات لو مت عل بعضهن علمت مایقول 
الناس ٠٠١‏ ( يعنى الکفر ثم الاسلام > ثم الهاد فى سبل الله ف 
حر وب الردة والفتوح ( م انيت بعد رسول الله امار ات و کات 
فتن وتلست سلطان ۰۰۰ وانا اشفق من هذا الطق ۶ فلا آدری 
لى ام على ! 

وجعل يقول فى رواية ابن عبد المر : 

اللهم انك امرتنى فلم ااتمر ! وزجرتنى فلم أنرجر ! 

ووضع يده على موضم الغل ( من عنقه ) وقال : 

- اللهم لا فوى فانتصر ! ولا برىء فاعتذر ! ولا مستک 
بل قفر !لا لا أت ۱ 


وجعل پرددها حتى مات ! 
وبروی: ابن عند البر ابضا ‏ فى الاستعاب ‏ ان ابن عباس 
- کیف اصبحت یا آبا عد ا 
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- اصلحت من دای فللا » وأفسدت من دینی كر ۰ 
فلو كان الذی اصلحت هو الذى آفسدت» والذی أفسدت هو 

الى ماخ ی ول کان ني أن أظلي. اطلت + و كان 
پنحنی ان آهرب لهربت ! فصرت کالنجنق بين الأرض والسماء» 
لا أرقى بدين » ولا أهبط برجلین ! 

وأوصى ابنه عد الله قائلا : 

اذا مت فلا سكين قل EET‏ پشعنی مادح ولا نار ۰ 
وشدوا على ازرارى فانی مخاصم ٠‏ وشنوا على التراب شنا ٠‏ 
ولا تحعل فى شرى خشية ولا ححرا ۰ واذا واريتمونى فافمدوا 
عندى قدر نحر جزور وتقطعه بینکم استاس بكم ! 

Kik 

هو يعلم اذن ما فعل ٠‏ ذلك الدنیوی المحترف المعترف ! فما 
أقدم عمرو على أمر وهو عن مضته غافل » ولكنه لا الى ما ظفر منه 
بالنفع الدی يبرجو لنفسه ٠‏ 

أما وقد فرغ من آمر الدنبا وما فيها » فالقلق على الاخرة 
بحزبه ويكربه » وسكى مقلته انه عاجز لا يملك لنفسه شيا : 
« ولو كان ينحنى أن أهرب لهربت ! » فهو يعلم انه لات مهرب ؛ 
و «لو كان ینجنی ان طلب لطلبت ! » فهو بعلم أن طلبه لا يجاب 
عند من لا تحوز علبه حلة » ولا ینفم عنده مكر » ولا تحدی معه 


vate 


اة ! واعمرو عام وهات لا عرفت جاده الا الحلة يحتالها » 
ا یکد نها اف الوه غل ا استغلال الاطماع 
و تقار.ضص النافع واللانات ! ۱ 


انه لم يدخل آمرا الا عرف الخرج منه ٠‏ ولم يبدأ معركة الا 
اال بمصادر ها و مواردها لبضمن النصر » و لکنه السوم EE‏ ادری 


ولس جزعا من الوت بكى ٠‏ بل مما بعد الموت ! وانه لحساب 


وقد دفنه ابنه عند الله فى القطم» وا مس له الان موضع یعرف» 
لأن ابنه آطاعه فلم يميز ده شىء ۰۰۰ 
وصدق عد الله بن الزبير بن العوام حبن بلفه موته فقال : 
ألم تر أن الدهر اخفت صروفه 
على عمرو السهمی تجبی له مصر 
فاضحی اسذا بالعراء » وضللت ۱ 
يتكائتة . عة شیاه الد 


ولا كيده »> لما انبح له الدهر 


اهفده على عصسره 


أكان عمرو صانع عصر 


كلا لا مراء ! ۱ 

بل كان عمرو منتفعا بعصره ! انخذ التارات التضاربة فه 
مطية الى اغراضه ومطامعه » واستطاع بقدراته أن یوجه احداث 
عصره - حینما آمکنته ازمات آمته من ذلك مستتخدما قوة اندفاع 
التار الغالب کی یحقق ما استاحه لنفسه من اهداف ٠‏ ومثله یعتر 
نافذة صالة على العصر الذی عاش فه > لأنه یجید تشمم الریج 
الغالله فتجه معها » فهو لا يروم الا الغنم فى كل ما فعل * وبحاسته 
تلك بحدد دائما السکر الذی تكتب ب له الغلية » فاذا تحولت ريح 
الکسب تحول معها + لانه لا یدین بالولاء الا للمفنم و 
الم یض. : 


نظر سواد رجالات مكة الى خارج متمرد ٠‏ حتی اذا نفدت ال 
و ظهر ۳ محمد على حد تعبير عرو ات ذلك الطهور المنكر 


YEY 


راوع واعتزل فى اخته الى أن تمخض الأمر فعلا عن واقع 
لا حالة فيه » فانضم الى لواء الاسلام » وجاهد وفتح فطرین جليلين 
هما فلسطين ومصر » فكان من أكابر القواد والولاة » لا يرجو فى 
غير مدان الشرف والعقيدة مظهرا لقدرته وی ا 
۷ تصیازر تبوته الا تمك سنوی مدا المسلناقا 2 مضي ۱3۳ 
انطوت صفحة عمر > وتولی عنمان » ودرت الفتوح الثراء والترف» 
وغلبت الدنیا على قلوب الناس > وأخذ الاخلاص الصادق للعقيدة 
ينزوى »> برز فى معارك الفتنه سيع مواهسه لمن بعلم أنه بحارب 
صدق العقد: والاخلاص للأمة > ذلك ان عنده الدنا التی يرجو 
قطعة منها » وأى قطعة ! انها مصر جامعة طعمة له ۰۰! وكان تيار 
خب لدا ون امنب السائد عند الناس ٠‏ وأطلت المطامع سافرة أو 
تحت قناع لدى سائرهم » فنصي لواء الطمع عليما بما يصنع ! 
وجاهرا ما پعلمه من أمر نفسه شان العتاة من المتتجرين باللبانات 
والأطماع < Ya‏ سالى بعد الغنم الدی بر ضه آن يحتفظ بحسزن 
القالة فه ! 


و تلت صر احه ان رم ظاهر ها محمو دا > ساطنها غير مود 
٠‏ لانها نابعة عن استهانة بالقیم التى ENIS‏ هن ادن 
لها » فهو يبرا من هذا الخزى براءة لا تصرف المحجاء » امعانا فى 
ازدراء ما تخل عنه من المحامد حين ترخص فى سبل مطامعه كل 


5 


A 


ES‏ غیر مضض ۰ وفی اع اسف ۰ لا یموعه عن مطمعه 


و هکذا تصلح تقلىات سير ه عمسر و صور ه صحححه تقلسات 
عصره بان ابر والشر > ببن الدنا والدین > بين الفاق والاخلاص» 
بين الصدق والاتحلال ۰۰۰ 

رجل الدنا هو بطموحها وطماعتها ٠‏ بلقی شباکه اينما شام 
مغنما » فان كان الأوان آوان خير وصدق »> زاحم بكفايته جهابده 
الاخار الصادقن © وان کان أوان: ضلال صار ى طليعة. أهل 
الصلال دز ین لهم كل فسح غير غافل عما بسح ولا متسر فم 
يقارف ٠‏ وانما هو طالب عنم لا يالى الغنم تأثما ولا قالة سوء ۰ 
فالقمة كلها عنده للفنم پعله فوق الم والاأْفاوبل ۲ ۰۰ 


ابن النابغة هو فى فعاله من حت بدری ومن حت لا بدری! 
فما ابقاؤه على القم فى دنا أهدرت كل قمة لأمه المغلوبة على أمرها 
بعد آن اهيا الرماح 3 فأى حلتل وید هدا ستحق عنده ألا 
يستباح ؟ 

انما هی الدنا و مغانمها »> ومن عرز بر ! لا عفه فها لقادر > ولا 
قدرة لعف اعت الا دعو اجه القافوون علها: ! ی ادن 
بورعه عن حاه ستطعه شعو ض ره الدون من مهانته وهوان مو لده؟ 


۲:۵ 


وعل لض هو من اولئك النفر لکرام - ملح ا 
من الشهداء المطبوءين على الأريحة وافتداء العقائد والممادىء ! 

فالشسهد المطبوع بعص حيث بستطم ‏ والدتيوى المطبوع 
لا بعف عن ابتذال أو ترخص ستطعه > ل 
الى الى ما یطمع فيه + فالغاية عنده تبرر الوسله ۰ 

رجحل أهداف هو لا رجحل نا کین ! 

وشتان بان الر حلن ۱ 

ولقد طلب ابو عبد الله الدنبا وجعل الادیء لها وسائل وأسابا 

وبمثل ابى عدالله صارت الذاهب عملة زائفة ومطایا الى 
لمانات الدنا وسلطانها » حتى صدق دول ابى العلاء - ومن E‏ 
انه صدق !۰ 

انما هذه المذاهب أسساب لذب الدنیا الى الروساء 

عفر الله لأبى عند الله ! ۱ 


و سالام عل الصاددين. ۰ ۰ 
۰ من بولو سنه ۱٩۹٩4‏ د کتور نظمى لوقا 


الموصوع 

توطئة 

وآین له عن ذاك ؟ . 
الجاهلى الناشىء 
جواب الآفاق . 
سغفیر كن یش 

حتی الخندق 


الصفحة 


/\ ¢ فيا 
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وأبن له عن ذاك ٩‏ . 


الحامل الناشىء 
جواب الافاق . 
سقار قر بش 

. حتى الخندق‎ ٠ 


قاند محمد 


ئی ميجن الردة 
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